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  شكر وعرفـان

  

  

  شكر وعرفان

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل " 

  "صالحا ترضاه

المتصف سبحانه بالقوة والعظمة والإجلال،  ،الحمد الله على كل حال

أصلي وأسلم على خیر الخلق و  أحمده حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه،

  - محمد صلى االله علیه وسلم –، سید الأولین والآخرین أجمعین

لك عظیم الشكر والعرفان ووافر " بلقاسم رحمون"أستاذي الفاضل الدكتور

رعایة علمیة وإنسانیة ، فتعهدت ، لما أحطتني به من انالثناء والامتن

  .وتابعت وأثریت وصوبت

عضوي اللجنة الموقرة، اللذین تكرما بقراءة هذا  إلىر موصول والشك

  ، ولم یدخرا جهدا في تقویمه وتقییمه العمل

  

  



 

  

  

                           

  .ـــــداءـــــــــــــــــــالإهــ

  أهدي هذا العمل المتواضع 

  :ي الطاهرة ، المرحوم بإذن االله تعالىروح زوج إلى

  .فـارح التيجاني : المربي والمفتش

، یا من علمني یا صاحب الغضب الأنیقیا صاحب الصمت المسموع، و 

  .العیش بسعادة 

  ...تبعثرت... منذ أن انسلت یدك من یدي 

لملمت البقایا وأكملت ما بدأناه، والدقائق والثواني تجلدني  وهاتف 

  :بداخلي یردد

  لقد مت بعدك

  وهذا العمل بعض صدقاتك الجاریة

  .فاللهم تقبل

  لطیفة                                
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 :مقدمـــــــــــــة  

القصیدة لیست الشاعر فقط، ولیست الغرض، ": منیر سلطان"یقول الدكتور   

المتفق علیها، ولیست الألفاظ والمعاني، ولیست البیئة والثقافة والحضارة، ولیست القواعد 

وتلك المجتهد فیها، إنما هي عصارة هذا كله، قطعة سكر ذابت في كوب ماء رقراق لا 

نعرف أین السكر وأین الماء وأین الكوب، وخلاصة هذا كله نسیج خیوطه متشابكة أشد 

 .التشابك وأقواه

وأحسب أن التمتع بهذه العصارة، وأن مغامرة فك خیوط هذا النسیج متشابك 

: متمازج الألوان، فرصة ثمینة ممتعة ومغریة أتیحت لي من خلال دیوان الخیوط،

محطات من رحلة في الذاكرة للشاعر الجزائري رحمون الحاج مسعود لأتخذه موضوع 

  .التخرج في سلك الماستر

معالجـــة هذا الموضــــوع منها الموضوعیـــــة  إلىوكـكــل دراســة فإن لي أسبابـــــا دعتنـــي 

 :تمثـــــــل فـــــيوت

المنهـــج الأسلوبي باستطاعته أن یفتح للقـــارئ والباحث آفاقــــــا رحبة تمكنه من قراءة  *

النصوص وكشف سماتها الأسلوبیة وتحسس مكامن الأدبیة فیها وتعطیه الحریة  لیتجول 

  .عبر مستویاتهـــــا التعبـــــیریة المختلفـــــة

عة التشكیلات الأسلوبیة في الدیوان، والوقوف على النسیج تسلیط الضوء على طبی* 

  .الدلالي الذي أحدثه تفاعل البنیات عبر العلاقات المختلفة

  :ومـــن الأسبـــــاب الذاتیـــــة

ما انفكت موهبة الشعر عنده تلح ،الرغبــــة في التعرف على أسلوب شاعر مرب وتربوي * 

 الإنتاجاتي خضم هائج من سط من التقدیر والنقد فوتصارع من أجل الظهـــــور لنیل ق

  .  الشعریـــــة في هذا الزمــــــن
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النهــــوض بالشعـــر الجزائري من خلال دراســـــة مؤلفات مبدعیــــه، وحجــــز مقعـــد له في * 

  .الصفــــــوف الأمامیـــــة

البنیات الأسلوبیة التي هي أبرز  ما: وهذا البحث یدور حول إشكالیة محوریة مفادها

محطات من رحلة في الذاكرة؟ ومن خلال هذه الإشكالیة الرئیسیة : "تجلت في دیـــــوان

  :تفرعـــــت عدة إشكالیــــات منهـــــا

هي هذه  الدیوان للمنهج الأسلوبي في مختلف مستویاته؟ وما استجابهل 

  ــــة ذلك؟المستویات؟ ولأي منها كانت الهیمنـــــــة؟ وما دلالـ

وللإجابــــــــة على هـــذه الأسئلة اعتمدت المنهـــج الأسلوبي بإجـــراء وصفـــــي تحلیلي 

استنجدت فیه أحیانا كثیــــرة بالإحصاء، وعلیه فقد جـــــاءت الدراسة وفق خطة تمثلـــت في 

  .مقدمــــة وفصلیــــن وخاتمـــــة

هیة كل من الأسلوب والأسلوبیة، وعلاقة وقد تناولت في الفصل الأول النظري ما

الأسلوبیة بالعلوم الأخرى، وأهم اتجاهاتها، أما الفصل الثاني فهو فصل تطبیقي تناولت 

فیه المهیمنات الصوتیة، أشباه الصوائت وأصوات المد والأصوات المجهورة والمهموسة، 

ات الصرفیة، ونظام ثم الإیقاع الخارجي متمثلا في الوزن والبحر، كما تطرقت للمهیمن

الجملة بین الاسمیة والفعلیة وبین الخبر والإنشاء وبین الإثبات والنفي وبین القصر 

الزمني، وفي المستوى الدلالي وقفت على الحقول الدلالیة ثم الصورة  الامتدادوالطول وكذا 

 : ه بعضـــهاأهم النتائــــج المتوصل إلیها وهذ على اشتملتالشعریة، وختمت البحث بخاتمـــة 

ما زالــت الأسلوبیــــة علما یتطور ویتطــور وذلك قدرها، لأنها دائمـــة الاحتكــــاك بالعلوم  -

  .والمناهـــج الأخـرى كالسیمیـــاء والتداولیة والتأویـــــل وغیرها

حد  تبقى البلاغـــة القدیمة رافدا وداعما مهما للأسلوبیــــة، یسعى الأدباء والنقاد على -

إكسابها صفة الحیویة والتداخل مع  إلىنفي صفة الجمود والمعیاریة عنها، و  إلىسواء 

  .الأسلوبیة
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یمتلك إمكانیة قرض الشعر الحر إلا أن وفاءه للشعر " رحمون الحاج مسعــــود"الشاعر  -

 العمــــودي والأوزان الخلیلیة جعلاه ینظم الشعر العمودي وفي ذلك اعتراف ضمني منه بأن

  .الخلــــود للقصیدة العمودیــــة

وتعاضدها لأنها أكثر وضوحا في ) المیم والراء والنون والیاء(هیمنـــة أشباه الصوائت  -

ة تعمل على تأكید الوظیفة السمع، وأكثر سهولـــة من حیث النطق، ووسیلة صوتیة فعالــ

  .نتباهیـــة والتأثیریــــــة لدى المتلقـــــيالا

التماس مادة البحث من مراجع كثیرة ومتنوعة تطلبت  إلىهذه الخطة  وقد حدت بي

مني وقتا كبیرا للاطلاع واجتباء المادة العلمیة اللازمة منها، ناهیك عن المؤلفات في شأن 

مؤلف، وهذا ما یجعل الباحث في هذا المیدان ) 2000(الأسلوبیة التي ربــــت عن ألفي 

توفر روافد بحثه، والثاني الكثرة الكاثرة لهذه الروافد یتجاذبه عاملان، الأول سعادته ب

  .الشدیــــد في كثیر من الأحیــــان واختلافها

الذي قدرني ومكنني من إتمام هذا البحث المتواضع والشكر الى تعفأشكر االله 

فزع إلیه بین الفینة أالذي كنت " رحمون بلقاسم"موصول للأستاذ المشرف الدكتور 

 .یر وأستزیــد فأجده نعـــم الناصح ونعـــم المرشد الأمیـــنوالأخرى، فأستن

  .به ویبقــى عمل كل إنسان موسومـــا بالنقصان فالكـمال الله وحـــده، وما توفیقــــي إلا
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  : مفهــــــوم الأسلـــــوب -1

 :لــغـــــة -1

غویة والمعجمیة، الأسلوب كلمة عربیة قدیمة وردت في كلام العرب ومصنفاتهم الل

السطـــــر من النخیل أسلوب، وكل طریق ممتد أسلوب،  إلىیقال : "قال صاحب اللـســـان

أنتم في أسلوب سوء، ویجمع أسالیب، : الطریق والوجه، والمذهب، یقال: والأسلوب: قال

أخذ فلان في أسالیب من : الفن، یقال: الطریق تأخذ فیه، والأسلوب بالضم: والأسلوب

  1..."ن أنفه لفي أسلوب إذا كان متكبـــــراإ فانیــــن منه، و أ: أي القول

طریقته وكلامه على أسالیب : سلكت أسلوب فــــلان: "... وجـــاء في أساس البلاغــــة

وله مفاهیم لغویة  2،.."لم یلتفـــــت یمنة ولا یســــرةأنفــــه في أسلوب إذا : حسنة ویقال للمتكبر

سلبه ثوبه وهو سلیب، وأخذ سلب القتیــــل وأسلاب القتلى، : ـــــري أیضاأخرى عند الزمخش

ولبســـت الثكلــــى السلاب، أي الحداد، تسلبت، وسلبت على میتــــها، فهو مسلب، والحداد 

وشجرة سلیب، أخذ ورقهـــــا وثمرها، وشجر سلب وناقة ... على الـــــزوج والتسلیب عــــــام

  ...."وق سلائبلدهـــــا ونـــذ و أخــ: سلـــــوب

معان كثیـــــرة تصب في حقل دلالـــــي  إلىلقــــد أفضى تعریــــف ابن منــــظور للأسلوب 

 والامتداد الانتظامحسن  إلىوالنسق المفضــــي  الانسجام إلىواحد هو التآلــــف المفضـــــي 

فن ومعنى السمو وكلاهما من طول النفس، ووراء معنى الأسلوب معنى ال إلىالمفضي 

  .دمتدامولــــدات التآلــــف والنسق والا

  

  

  

                                                           
  .مادة سلب) ت.د( 3حیاء التراث العربي، بیروت طدار إ ،لسان العرب: منظور ابن -1

  .مادة سلب 1992، 3أساس البلاغة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت ط: جار االله الزمخشري -2

  .452المرجع السابق، ص -3
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  :اصطلاحا -2

ومن جاء " شارل بالي"تحدد تعریف الأسلوب كمصطلح في الدراسات الحدیثة مع   

شارات توحي بقیام مدرسة إ بعده، وهذا لا ینفي أن تراثنا العربي القدیم حوى إرهاصات و 

ثا للبلاغة العربیة في نظر بعضهم، ولعل جهود عبد القاهر لعلم الأسلوب باعتباره وری

فإننا نعتقد أن كثیرا من النظریات "الجرجاني وحازم القرطاجني خیر دلیل على ذلك، 

رهاصات في الفكر إإشارات و -على الأقل  –النقدیة الحدیثة نلفي لها جذورا وأصولا أو 

  1"یقـــــزم هذا الفكر النقــــدي أنن لا حق لأحد النقدي العربي القدیــــم، ولكـــ

ولا یخفى علینا أن الأسلوب یخضع في تعریفه لاهتمامات المعرف ولآراء مدرسته 

یومنا هذا محل نقاش ومثار جدل بین الدارسین، ویعد  إلىومرجعیته، لذا فالتعریف مازال 

دنت  اختباریةل أحد الذین طوروا هذا المنظور التعریفي، وكشفوا عن سب" "میشال ریفاتیر"

 2"على أثر الكلام في المتلقـــي اعتماداالموضوعیــــة العلمانیة حین یحدد الأسلوب  من به

بالرسالة، فأحیانا لا  الاهتمامبالتأثیـــر في المتلقي دون  اكتفى" ریفاتیـــــر"ورغم أن 

فصاحة بكثیر من التأثــــــر تؤثر فینا الكلمة البلیغـــــة بقدر ما نتلقى كلمة أقل منها بلاغــــة و 

الأسلـــــوب : "فلعل هذا هو الأسلــــوب عنده، وهذا ما ذهب إلیه منذر عیاشـــــي في قوله

إنه لساني لأن اللغـــــة أداة بیانه، وهو نفسي لأن الأثر غایة : حیث یمكن ملاحظتـــــه

الأسلوب ": "ــــــــان كوهــــــنج"أما عند  3"لأن الآخر ضرورة وجـــــوده اجتماعيحدوثه، وهو 

بالنسبـــــــة  انزیاحهو كل ما لیس شائعـــــا ولا عادیا ولا مطابقا للمعیار العام المألــــــوف إنه 

  4"معیار، أي إنه خطأ ولكنـــــه خطــأ مقصـــــود إلى

                                                           
  . 10،ص1992ي دراسة سیمیائیة  تفكیكیة  لقصیدة أین لیلاي د، م ، الجزائر، . أ: عبد المالك مرتاض.د -1

  .83عبد السلام المسدي، الأسلوبیة والأسلوب، ص.د -2

  .37،ص1990، 1مقالات في الأسلوبیة، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ط: منذر عیاشي.د -3

، 1، تر، محمد الوالي ومحمد العمري، دار تویقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، طةبنیة اللغة الشعری: كوهن جان -4

  .15، ص1986
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ب أو عبارة عن المنوال الذي تنسج فیه التراكی: "والأسلــــوب في مقدمة ابن خلدون

فن القول والإنشاء : "على أنه" محمد رمضان الجربي"ویعرفه  1"القالب الذي تفــــرغ فیه

  2"والتعبیر عن المشاعــر بأسلوب أدبــــي رفیع مؤثر في العواطف الإنسانیــــة

من أكثر " نحو نظریة أسلوبیة لسانیة:" الموسوم ب"فیلي ساندیرس "ولعــل كتاب 

 ". بوفــــون"اریف كثیرة تربو عن العشرین تعریفا بدایة من تعریف المؤلفات التي جمعت تع

والذي یلتقـــي مع العدید من التعاریف، فبعضها "الأسلــــوب هو الشخص نفســــه 

بدائــــل لغویة مناسبة  استعمالالتعبیر عن النفس أو الفـكــــر أو الروح أو  إلىیتعـــرض 

ن ذكر تعاریف  خضعت لمسار ثلاثة تیارات وهي التعبیر لأغــــراض تعبیریة محددة، ویمك

  .والعـــــدول ختیارعن النفــــــس، الا

  :اختیارالأسلـــــوب  -1-1

اللغـــة تتشكل من عدد هائـــــل من المفردات والتعابیـــــر والصیغ، ولمن یریـــــد أن 

عابیر للتعبیر عن ذلك، أنسب الت اختیاریعبر عن رأي أو موقف أو شعور له الحریة في 

التعبیر عن  إلىحاجته  الاعتبارعباراته یكون ذا أسلوب، آخذا بعین  اختیاروالذي یحسن 

یعني وجود تعبیرین أو أكثر لهما  -إذن – ختیارالا: "نفسه والتأثیـــر في المتلقي ف

  3"المعنى نفسه، بید أنهمــــا یختلفـــــان في طرائق تأدیتـــــه

  ):انحراف، انزیاح(ـوب عـدول الأسلـ -1-2

نجـــــد كل من سبیتـــــزر وتودروف وریفاتیــــــر وغیرهم یعتبــــــرون العدول أهم مقیــــاس 

لتعریف الأسلــــوب لما له من دور في تطویـــــر الخطاب والتواصل بین مستعملیه، غیر أن 

                                                           
  .571-570م، ص1994، 4، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طدمةالمق :خلدونابن  -1

  .10، ص2002، )د،ط(والتوزیع،  دار الهدى للطباعة والنشر ،الأسلوب والأسلوبیة :محمد رمضان الجربي -2

، 1، لبنان، طدراسة في أنشودة المطر للسیاب، المركز الثقافي العربي، المغرب: البنى الأسلوبیة: حسن ناظم. د -3

  .56، ص2002
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 1ما ذهـــــب إلیه الدكتور ناظــــم حســـــنهذا النحــــو أثار الكثیر من التســـــاؤلات من قبیل 

  2وقبله الدكــتــــــور صلاح فضـــــل

وأیا كان الأسلوب فإنه یظل حدثا وقع في خطاب ما، ینتجه مخاطب بغرض 

وتكتمل دورة  التعبیر عن نفسه أو فكره أو روحه، یطمح للتأثیر في المتلقي الذي به تتم

 .الخطاب

                                                           
  .نفسهالمرجـــــع  -1

  .1985، 1علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الأفاق، لبنان ط: صلاح فضل .د -2
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II - یــــةمفهــــوم الأسلوب:  

  :لـــــــــغة  -1

سلب والمعاني التي : مصدر صناعي من الأسلوب، وجذر الكلمة الثلاثي هو

هو  تندرج تحته سبق الإشارة إلیها، ورأینا كیف أن هذه الكلمة تحمل معنى الفن، أو ما

 متعلق باللغة من حیث التفنـــــن في إظهارها بسمات تكون أدعى للقبول، وأشد تأثیــــرا في

 .السامع

" یة"ولاحقه " style"وفي اللغة الأجنبیة وقفنا على دال مركب جذره الأسلوب 

Ique" وحسب ما ورد في لسان العرب تدل كلمة أسلوب على الطریقة أو الفن، أو ،

في " style"المذهب، لیس لهذا الجذر في اللغة العربیة أي صلة بالجذر اللساني لكلمة 

وهي أداة للكتابة على ألواح الشمع ) مرقم الشمع(إلىتشیر   styleفكلمة الانجلیزیةاللغة 

في اللاتینیة  واتخذت) الحفر(إبرة الطبع ) stylus(من الشكل اللاتیني  اشتقتولقد 

 1"الكلاسیكیة المعنى العام نفسه وكذلـــــك الأمر في اللغات الحدیثــــة كلها

 :اصطلاحا -2

مع ثة، یرى الكثیر من النقاد أن بدایتها كانت الأسلوبیة من المناهج القدیمة الحدی

في بدایة القرن العشرین الذي فتح الباب على " سوسیرفردیناند دو "العالم السویسري 

لیؤسس منهج الأسلوبیة، ومعنى ذلك أن الأسلوبیة ارتبطت "شارل بالي" مصراعیه لتلمیذه

  .واضحا بنشـــــأة علوم اللغة الحدیثـــــة ارتباطا

ان الأسلوب هو التعبیر الإنساني فإن الأسلوبیة هي علم دراسة الأسلوب وإذا ك

دراسة الخصائص اللغویة التي یتحول بها الخطاب عن "الإنساني بتفصیل أكثر، وهي 

العلم الذي یهتم بدراسة أشكال  ، وهي2"وظیفته التأثیریة والجمالیة إلىسیاقه الإخباري 

                                                           
  .15البنى الأسلوبیة، ص: حسن ناظم. د -1

 .93، ص)د ت(الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، دار هومة، الجزائر، : نور الدین السد. د -2
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لمتعددة، الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة  وهو نزیاحات اللغویة على مستویاتها االا

  1"اللغویة  الانزیاحاتالأسلوبیة هي علم : "بقوله" جان كوهن"ما ذهب إلیه 

أنها العلم الذي یهتم بدراسة وقائع  إلىقد ذهب في تعریفه " شارل بالي"وإذا كان 

تعمق " رومان جاكبسون" التعبیر في اللغة المشحونة بالعاطفة والمعبرة عن الإحساس فإن

بحث عما یتمیز به الكلام الفني عن بقیة "هي : بعض الشيء في هذا التعریف بقوله

   2"مستویات الخطاب أولا وسائـــــر أصناف الفنون الإنسانیة ثانیــــــا

 اقترنوقد ارتبط الأسلوب في ثقافة الغرب في البدایة بالبلاغة المعیاریة، وبعدها 

توثقت صلة الأسلوب  الرومانسیةومهارته وقدرته على الكتابة، وفي مرحلة  بعبقریة الكاتب

بفردیة المبدع، وفي القرن العشرین أصبحت الأسلوبیة تخصصا علمیا مستقلا لها 

تصوراتها النظریة، ومفاهیمها التطبیقیة وخاصة بعد ظهور اللسانیات والشكلانیة والشعریة 

"poetique "ات، وجمالیات التلقي، وأصبحت تعنى بالخرق والسیمیائیات والتداولی

والانزیاح، ودراسة الوظیفة الشعریة، والاهتمام بأدبیة النص الأدبي، وتقعید الأجناس 

الأدبیة، دراسة الإیحــــــاء والتضمین، والبحث عن البنیات الأسلوبیة في مختلـــف 

  .النصوص

III - علاقــة الأسلوبیـة بالعلــوم الأخــرى:  

  :قــة الأسلوبیـة بالنقـد الأدبـــيعلا -1

ودعوتــــها " دوسوسیر"لما ظهــــرت البنیویـــــة في القرن العشریـــــن، متأثرة  بلسانیـــــات 

قصاء جمیع السیاقـــــات الخارجة عنه، حذت جـــــل المناهج إ دراســـــة النص من الداخل و  إلى

في دراسة النص الأدبـــي على  اقتصرتالمقاربات التي  النقدیـــــة حذوها، والأسلوبیــــة من

الجانب اللغــــوي منه، وجعلت منه مجال بحثهــــا، ففتحت بذلك الباب أمام النقــــد الأدبي 

                                                           
جان كوهن، تر، محمد الولي ومحمد العمري، دار تویقال للنشر والتوزیع، دار البیضاء، : بنیة اللغة الشعریة -1

  .16ص، 1966، )د،ط(المغرب، 

  .12- ، ص2003، الأردن ،1الأسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها ، دار الكندر للنشر والتوزیع،ط: موسى ربایعة  -2
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كي یضطلــــع بمهمة تحلیل عمــــل المبدع ووضع الید على الأثـــــر الجمالي فیه ســــواء أكان 

  .یــــــةشعرا أو روایـــــة أو مسرح

النقد الأدبــــــي، إن لم نقل جزءا منه،  اتجاهاتمن  اتجاهوالأسلوبــیــــة بهذا المفهوم 

فكل من الباحث الأسلوبـــــي والناقد الأدبي یمارسان فعل القـــــراءة بما توفر لكل منهــــما من 

ـــة عندما یستوعب رؤیة وأدوات إجرائیـــــة، غیر أن الناقد الأدبي یصبح أكثر منهجیـــ

ویلتـــــزم بأحد المناهـــــج، یستقي منه أدواته لیقـــــارب النصوص الأدبیة ویفهم العملیــــة 

  ).متلــــق ومبـــــدع ونـــص(الإبداعیـــــة من 

) الوصف والتحلیل(والأسلوبیة والنقد یشتركان في معالجة النصوص أیضا من خلال      

مرحلة الحكم والتقییم مرتكزا على ما حصله من  إلىبالنص  امهاهتمویزید النقد في 

تخلیص النقد من  استطعنالو "تحلیلات الأسلوبیة، یقول الدكتور محمد عبد المطلب أننا 

لوجدنا  -استطعنا ذلك  لو - عملیة تعرف على النص  إلىجوانبه التقییمیة، بحیث یتحول 

النقد الأدبي أو بجواره وملاصقة له في أقل الأسلوبیة بكل إمكاناتها متوغلة في أعماق 

  1"الاحتمالات

العلوم اللغویة   حظیرةشارل بالي حریصا على إبقاء علم الأسلوب في " ظل"ولقد 

ستیفن (بینما رفض  2"الوضعیة، والمراد هنا بكونه علما لغویا أنه مستقل عن النقد الأدبي

للغة والأدب وهو ما ذهب إلیه هذا الرأي وعد الأسلوبیة حلقة وصل بین ا) أولمان

  .الــــذي عد الأسلوبیـــة جسرا بین اللغـــــة والأدب وحلقة الوصل بینهمــــا" سبیتزر"

أن یقدم تصورا جدیدا ویرسي مبادئ وهویة  ستطاعا" دوسوسیر"والحقیقــــة أن 

أن یقف  تطاعواسجدیدة اعتمدت علیها الدراسات اللغویة والنقدیة والأدبیــــة بشكل أساس، 

                                                           
، لونجمانن 1ن ،ناشرون،الشركة العالمیة للنشر ، طمكتبة لبنا محمد عبد المطلب، البلاغة والأسلوبیة،  -1

  .335-ص،1994،

  .12، ص1996، 2اتجاهات البحث الأسلوبي، ترجمة وإضافة أصدقاء الكتاب، مصر، ط: شكري محمد عیاد -2
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عند الظاهرة اللغویــــة ویحللها، فقد فرق بین اللغة والكـــــلام وبین المحور التوقیتي الثابت 

  .وبین المحـــور الزمنـــي المتطـــــور

 استفادتوبین العلاقات السیاقیة والإیحائیة، وبین الدال والمدلول، وبین كیف 

ام من الرموز اللغویة المتعارف علیها بین الأسلوبیة من الدراسات اللغویة، فاللغة نظ

أغراضهم، أما الكلام فهو الوقائع الملموسة  واویؤداللغة الواحدة كي یتفاهموا بها أصحاب 

لهذه اللغة على لسان فرد من أفرادها، وهذا یعني أن اللغة منسجمة متكاملة غیر متفاوتة 

أن كل فرد له  -أیضا-عنيآخر هذا ی إلىفي حین أن الكلام متفاوت مختلف من فرد 

 إلى" إیلیوت"أسلوبه ومعجمه وعاداته النطقیة التي تمیزه عن غیره من الناس لذلك ذهب 

أن الإنسان لیس له شخصیة لیعبر عنها ولكن له أسلوب وطریقة یعبر بها عن أفكاره 

ن ویتمیز بها عن غیره وهذا ما أتاح لعلماء الأسلوب وعلماء النقد الأدبي أن یتخذوا م

التفرقة بین اللغة والكلام وسیلة لدراسة النصوص الأدبیة باعتبارها تحمل سمة خاصة 

لصاحبها نستطیع الكشف عنها من خلال أدبــــه ومن خلال أشعــــاره ومن خلال كتاباتــــه 

  .النثریــــة

ـا وإذا كـــان هـــدف المحلل اللغوي كشــــف السمات اللغویـــــة وتوضیح دلالاتهــــ

فــــإن مهمة الناقد تكمن في تزویــــد القارئ بكم من المعلومـــــات المفسرة  ،المتعلقة بنص ما

  1لطبیعـــــة الأعمــــــال الأدبیـــــــة

  :إن رأیین قد برزا في علاقة الأسلوبیة بالنقد الأدبي هما: ومما سبق یمكننا القول

لا یتجاوز لغة  اهتمامهاللنقد الأدبي، لأن  الأسلوبیة أضحت مغایرة: ـــ الـــرأي الأول

  .النص في حیـــن أن اللغة في النقـــــد هي أحـد العناصر المكونة للأثـــــر الأدبــــي

                                                           
، 1الاتجاهات الحدیثة في علم الأسالیب وتحلیل الخطاب، علي عزت، شركة أبو الهول للنشر، القاهرة، مصر، ط -1

  .357- 356، ص1994
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علم  حد فروع علم الأسلوب ومهمته تكمن في إمدادأیرى أن النقد هو  :ـــ الــرأي الثانـي

  .یـــــدةالجدیدة والمعاییر الجد ریفاتالأسلـــــوب بالتع

الآراء وتباینــــها لا یجعل من النقـــــد والأسلوبیـــــة علمین منفصلین،  اختلافإن 

فكلاهـــما یستمـــد من الآخر من أجل تحقیق غایـــة واحدة وهي الوصول بالعمل الأدبي 

 المتلقي وموضوعهــــما واحد وهو لغة النص سواء فیــــما تعلق إلىبصورته الكاملـــــة 

  . بسیاقاتها الداخلیـــــة أو الخارجیــــــة

  :علاقـــة الأسلوبیــة بالبلاغـــة -2

النقاد المحدثون بدراسة ما إذا كانت هناك علاقة بین الأسلوبیة والبلاغة أم  اهتم

إقــــرار  ذاوریـــــث الشرعي للبلاغة، وفي هأن الأسلوبیة هي ال إلىلا، فقد ذهب بعضهم 

غـــــة قد ماتــــت لكنها تركت میراثــــا من حق الأسلوبیة أن تنفقه في أوجه ضمني بأن البلا

ـــة أقلام كثیـــــرة تستكنه العلاقة بین البلاغــ انبرتكثیــــرة في مبناها لتنتــــج بلاغة جدیدة، فقد 

  .وجوهــــر الفروق بینهمـــــا والأسلوبیـــــة

زمن علاقات وطیدة، تتقلص الأسلوبیة أحیانا حتى فالأسلوبیة والبلاغة تقیمان منذ "

لا تعدو أن تكون جزءا من نموذج التواصل البلاغي، وتنفصل أحیانا عن هذا النموذج 

  1"وتتسع حتى لتكـــــاد تمثل البلاغــــة كلها

، فمحور العمل في كلا "البلاغة والأسلوبیة"وكتابه " هنریس بلیث"وحسب تقدیم 

كشف سماته، فالبلاغة كانت قد  إلىینطلقان منه للوصول  ،لأدبيالعلمین هو العمل ا

  2نظرت في كثیر من القضایـــــا الأسلوبیة على نحو جزئي ودون قصد لدراســــة الأسلوب

                                                           
تر، محمد العمري، أفریقیا الشرق، المغرب،  ،ة نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النصالبلاغة والأسلوبی :هنریس بلیث -1

  .19،ص 1994، )د،ط(

، 1،2000أماني سلمان داوود، دار مجدلاوي، عمان، ط: الأسلوبیة والصوفیة دراسة في شعر الحلاج: ینظر -2

  .27ص
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ویتعامل الباحث في التحلیل الأسلوبي مع النص بعد وجوده، ولا یستند في حكمه 

معاییر ومقاییس لینظر  إلىالذي یستند  قوانین سابقة جاهزة كما في التحلیل البلاغي إلى

یكون مجدیا في  في مدى مطابقة النص لها، فالبلاغة تركز على البعد المعیاري الذي لا

علم یدرس الأدب، فهي لا تمیز بین نص أدبي وغیر أدبي، إنها علم تظهر غایته في 

بالضرورة ذاته، قد یصیر من یمارسها عالما بمصطلحاتها وتصنیفاتها لكنه لن یكون 

لرديء منه فهي تحول العبارات او قادرا على التمییز بین الجید و عالما بالأدب وتشكیلاته أ

مجرد أمثلة لتطابق تلك القوالب الجاهزة وهو عكس ما تذهب إلیه الأسلوبیة  إلىالأدبیة 

خصوصیة كل تعبیر أدبي داخل  اكتشافإیجاد أدوات منهجیة تمكن من  إلىالتي تسعى 

  .ــهسیاقاتــ

بین هذین العلمین نورد نقاط الاتفاق بینهما وكذا نقاط  الاتصالولتجلیة العلاقــــــة و 

  :فهي الاتفاق، فأمــــا أهم نقــاط الاختلاف

  .من علم اللغة وارتبطـــــا به انبثقاأنهما  -01

  . أن حقل بحثهمــــــا ومجالهما واحد وهو اللغـــــة والأدب -02

  .ظریة النظم حیث لا فصل بین الشكل والمضمون والنص لا یتجزأیلتقیان في ن -03

البلاغــــة تقوم على مراعـــــاة مقتضى الحــــال والأسلوبیة تعتمد على الموقــــف وواضح  -04

  .مابین المصطلحیــــن من تقــــارب

  :یلي ر ماكــــذن الاختلافومن نقــــاط 

  .لأسلوبیة فهي علم حدیـــثالبلاغــــة علم لغوي قدیم أما ا -01

البلاغة تدرس مسائلها بعیدا عن الزمن والبیئة، أما الأسلوبیة فإنها تدرس مسائلها  -02

ما رأسیة إظواهر بعضها ببعض في زمن واحد، وبطریقتین إما أفقیة تحدد فیها علاقات ال

  .تـــدرس فیها الظاهرة الواحــــــدة على مر العصــــور
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غایتــــها تعلیمیة ترتكــــز على التقویم، أما الأسلوبیة فغایتهــــا التشخیص  البلاغــــة -03

  .والوصـــف للظواهر الفنیـــــة

عندما تدرس البلاغة قیمة النص الفنیة فإنها تحاول أن تكشف مدى نجاح النص  -04

یة، أما إیجاد الإبداع بوصایاها التقییم إلىالمدروس في تحقیق القیمة المنشودة، وترمي 

زة براز خواص النص الممیإالأسلوبیة فإنها تعلل الظاهرة الإبداعیة بعد إثبات وجودها و

   . له

یتضح أنه لا تعارض بینهما،  الاختلافوبعد عرض أهم نقاط الاتفاق وأهم نقاط 

من البلاغة كثیرا بل أنها لم تنهض إلا على أنقاضها ولكنها  استفادتوأن الأسلوبیة 

م في مجال علم اللغة الحدیث، وأي علم یتخلف عن مواكبة تطور العلو تقدمت علیها 

  .سطوة وانتشـــــار العلم الحدیثام وتقدمها فإنه یتقادم ویذبل أم

من  انطلاقاالأسلوبیة والبلاغة علمان یبحثان في العمل الأدبي  ویمكن القول أن

حكام ومعاییر منهج خاص لكل منهما، فالبلاغة تنطلق في حكمها على النص من أ

الصوت، الصرف، (سابقة، في حین أن الأسلوبیة تلتزم مستویات التحلیل الأسلوبي 

أهم سمات وخصائص هذا  إلىوالهدف المشترك بینهما هو الوصول ) التركیب والدلالة

  .العمل الجمالیة والأسلوبیة
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IV- اتجاهــــات الأسلوبیـــة: 

لأن إنجازه یتم من خلال "لممارسة لا یدرك النص دفعة واحدة، وإنما یدرك با

والأسلوبیة في دراستها  2"وحدات دنیا إلىقابل لأن یحلل "وهو  ،1"القراءة والتفسیر والتأویل

له تعمل على توسیع فهمه لتبلغ غایتها المرجوة منه، لذا انقسمت طرائق الدراسة، وصار 

  3"جوهر ثابـــت عن متغیرات وخــــواص جمالیة لا تعبر عن االأسلوب تعبیــــر

ما بالكاتب إتربط الأسلوب إما بالمجتمع و اتجاهاتمیلاد  إلى أدى الانقساموهذا 

فتعددت هذه الاتجاهات حسب الدارسین وصار للأسلوبیة اتجاه عام هو دراسة  ،ونفسیته

اللغات فهذا كله  الأسلوبي الخاص بلغة منالأسلوبیات العامة، واتجاه خاص وهو الدرس 

معظمها من  استفادضمن الدراسات اللسانیة، ومن ثمة نشأت اتجاهات  الهااستعمعزز 

  :الدرس اللساني الذي أنشأه فردینان دوسوسیر ونذكر منها

 1947-1865: الأسلوبیــة التعبیریــــة -1

أن اللغة وسیلة للتعبیر عن : تنطلـــق هذه الأسلوبیة من فكرة محوریــــــة ألا وهي

، وتعتبر أول أسلوبیة بلاغیـــــة ظهرت والانفعالاتتهتم بالمشاعــــر الأفكار والعواطف و 

، لكنها لیست معیاریة كالبلاغة القدیمة بل منهجیة )شارل بالي(على ید ) 1905(بالغرب 

وصفیة تركز على أسلوبیــــة الكلام دون التقید بالمؤلفات الأدبــــیة، لأن اللغــــة من وجهة 

هي وسیلة للتعبــــیر عن الأفكار والعواطف، لذا فأسلوبیتـــــه لا تهتم ) بالــــي(نظــــر 

الطابع "بالملفــــوظ أو المقول بقدر ما تهتم بعملیة التلفــــظ أو التعبیر، فهو یركز على

بفكرتي القیمة والتوصیل، فالمتحدث  وارتباطهالعاطفي للغة أو الجانب الوجداني للكلام، 

" الشائــــع لتكریس هذه اللفتات التعبیریة الاستعمال ىالة تفكیره ثم یتو یحاول أن یترجم ذاتی

                                                           
  .  41، ص2002، 1وبیة وتحلیل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، طالأسل :منذر عیاشي -1

، 1987، 1الشعریة، ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن سلامة، دار تویقال، المغرب، ط :تزفیطان تودوروف -2

  .58ص

  .41الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، مرجع سابق، ص -3
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موضوع علم الأسلـــوب هو دراسة المسالك والعلامات اللغویـــــــة التي تتوسل بها اللغة "و

ویقـــف بشكــــل خاص أمام اللغـــــة المنطوقـــــة لیلاحظ العلاقة التي یمكن " "لإحداث الانفعال

  1"ـــها بین المحتوى العاطفـــــي والصیغة التي تصـــــب فیهاقیامــ

الخاصة  الانطباعیةتهدف لدراسة القیم التعبیریة ) بالي(إن الأسلوبیة التعبیریة عند 

بمختلف وسائل التعبیر التي في حوزة اللغة وترتبط هذه القیم بأشكال التعبیر المختلفة في 

قات الفردیة لها، وهذا ما جعل دراسته لغویة لا أدبیة، لغة الجماعة دون الاهتمام بالتطبی

  ):منذر عیاشي(وهذه أهم خصائصها التي جمعها 

 .اسة علاقات الشكل مع التفكیــــرهي در  -

 .عن إطار اللغة أو الحدث اللساني تخرج لا -

 .بر وصفیةتالبنى ووظائفها داخل النظام اللغوي وبهذا تع إلىتنظر  -

 .لق بدراسة المعاني فحسبتعتبر أسلوبیة أثر وتتع -

 1960 -1887: الأسلوبیــة النفسیـــة -2

تسمـــى أسلوبیة الكاتب والأسلوبیة التكوینیة، وأسلوبیـــــة الفرد، وهي جسر بین 

یتجاوز البحث في أوجـــــه  اتجاهدراســـــة اللغة ودراســـــة الأدب وهي الأسلوبیة المثالیة، وهي 

العلــــل والأسباب المتعلقة بالنقـــــد الأدبي، ورائدهـــــا  إلىفي نظام اللغة  التراكیب ووظیفتهــــا

، الذي ركز جهده حول العلاقة القائمـــــة بین العناصر )لیــــو سبیتـــــرز(هو الألماني 

ه حد بعید بما قدمـــــ إلىالأسلوبیة والعالم النفســــــي للكاتب، وقد بدا تأثــــــره في ذلك 

إثبات الخصائـــــــص  إلىبمباحثه  تجهافمن نظریات حول اللاشعــــــور، ) سیجمون فروید(

 انطلاقایهتم بالذات المبدعة وخصوصیــــة أسلوبها "الأسلوبیة التي تمیـــــز كل كاتب فنجـــــده 

ثر ذلك على وأ... من تفردهــــا في الكتابة حیث یتمیز باحتفالــــــه بخصوصیة الذات الكاتبة

                                                           
، سطیف، مد لمین دباغین، جامعة محStylistique de l'expression المحاضرة الثالثة، الأسلوبیة التعبیریة -1

  :، على الموقع الإلكتروني22:00، 25/12/2021

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/page/view.php!id=39721forceview=1 
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تلامس واضـــح بین الجانب  إلىـــــة ویرى أیضا أنها تجنح الأسلوبیـ استعمالاتخصوصیة 

   1"النفسي لتلك الذات المنتجــــة وبین ما أنتجتـــــه من كتابة معینــــــة

نات والأسلوبیة النفسیة تعنى بمضمون الرسالة ونسیجها اللغوي مع مراعاتها لمكو 

لإنجاز الإنسان والكلام والفن، وهذا الاتجاه الأسلوبي  ذي یعد نتیجةالحدث الأدبي ال

العلل  إلىتجاوز في أغلب الأحیان البحث في أوجه التراكیب ووظیفتها في نظام اللغة 

یدرســـــون العلاقة  الاتجاهفأصحاب هذا  -كما أشرنا سابقا  -والأسباب المتعلقة بالخطاب 

ن التعرض لعلاقــــة هذه الوسائل التعبیریـــــة بالجماعة التي بین وسائل التعبیر والفرد، دو 

تستعمل اللغة المنتجة، فالأسلوبیـــــة النفسیة تبحث في دراسة العلاقة القائمة بین المؤلف 

ونصه الأدبي وترصد التعبیر وعلاقته بالمؤلف، إذن فهي أسلوبیة الفرد أو أسلوبــــیة 

ـــف شخصیة المؤلــــف عبر كتاباته وأسلوبه في التعبیر الكاتب ذلك أنها تركز على كشـ

وطریقتــــه في التفكیر، كما أنها تبحث في الانحرافات الأسلوبیة الخارجة عن نمط 

  2"من أبرز خصائــــص الأسلوبیة النفسیة الحدیثـــــة "الاستعمال العادي و

 .معالجة النص تتكشف عن شخصیــــــة المؤلف -

 .شخصي في الاستعمال المألوف للغة الأسلوب انعطاف -

 .فكرة الكاتب لمحة عن تماســـــك النص -

 .عالمه الحمیم إلىالتعاطف مع النص ضروري للدخول  -

 :الأسلوبیـــة البنیویــــة -3

                                                           
  ).ت د(، )ط د(ق، الأسلوب بین التراث البلاغي العربي والأسلوبیة الحداثیة، ناشر الموضوع مشتا -1

، جامعة محمد لمین دباغین سطیف، Stylistique de génétiquesالأسلوبیة البنیویة لمحاضرة السادسة، ا -2

  :على الموقع الإلكتروني 21:00، 26/12/2021

https://cte.univ-setif2.dz/moodle/mod/page/view.php!id=39736 
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على  انتشاراوتعرف أیضا بالأسلوبیة الهیكلیة والوظیفیة وهي أكثر الأنواع 

الذي فرق بین اللغة  )دوسوسیــــر(لآراء  دامتداالمستویین التنظیري والتطبیقي وهي 

  .والكلام

منــــذ ظهورها "وقد شهدت الأسلوبیــــة البنیویة رواجا كبیرا في الساحة النقدیة الغربیة 

"  رومــــــــــان جاكبسون"في سنوات الستینـــــــیات من القرن العشرین مع أعمال كل من 

  1"ـــــــیرمیشال ریفات" "رولان بارت"، "تودوروف"

بنیــــة تشكل جوهرا قائمـــــا بذاته، ذا علاقات "وتهتـــم هذه الأسلوبیة بالنص لكونه 

داخلیة متبادلـــــة بین عناصره، ولیس النص الأدبــــــي نتاجا بسیطا من العناصر المكونة، 

ویقصــــد بهذا أن  2"بل هــو بنیـــة متكاملة تحكم العلاقات بین عناصرها قوانیـــــن خاصة بها

یتها في الإلمام بتلك العناصــــر في كل إلىضبط العلاقات فیما بین هذه العناصـــــر یحتاج 

  .لنســــــقاإطار بنیـــــة متكاملة 

مجموعة من العناصر الضروریة لعملیة التواصل وهذه " جاكبسون"وقد تناول 

الوظیفة الأساسیة وهي التبلیغ العناصر تؤدي بدورها وظائف مختلفة تندرج ضمن بناء 

 إلىإن المرســــل یوجه رسالة : "حیث قال" قضایا الشعریة"وهو ما أشار إلیه في مؤلفـــــه 

المرسل إلیه ولكي تكون الرسالة فاعلــــة فإنها تقتضي سیاقا قابـــــلا لأن یدركه المرسل إلیه 

ین المرسل والمرسل إلیه وأخیرا اتصالا وكذــــلك تقتضـــــي الرسالة بعد ذلك سننا مشتركا ب

  3"أي قناة تسمح بإقامة التواصـــل والحفاظ علیــــه

  :وفصـــــل هذه العناصر كالتالـــــي

                                                           
  .15 -ص، 2015، 2سوب للطباعة، حلب،طتح،منذر عیاشي ، دار الحا جاهات الأسلوبیة، ات: جمیل الحمداوي -1

دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظریة (المعاصر محاضرات في مناهج النقد الأدبي: بشیر تاوریریت -2

  .185- ، ص1،2006دار الفجر للطباعة ، قسنطینة، الجزائر،ط) والتطبیقیة

ارك حنون، دار تویقال ل لنشر، الدار البیضاء، محمد الولي ومب -قضایا الشعریة، تر: رومان جاكبسون: ینظر -3

  .27، ص1988، 1المغرب، ط
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  سیـــــــــــــــــاق                                    

  مرسل إلیه..........................رسالة.........................مرسل      

  اتصـــــال                                    

  سنــــــــــــــــــــــــــن                                  

ه، ویوضح الشكل الأطراف التي تتدخل في تمریر الرسالة بین المرسل والمرسل إلی

  ".جاكبسون"توزیع الوظائف الست للغة بحسب  وبناء على هذه الأطراف جرى

  :رســــــــلالمــ -1

وهو الباث أو المبدع الذي یقوم بإنشاء الرسالة ذو كفاءة تمكنه من نقل أفكاره في   

أشكال وطرق متنوعة، وهذا المبدأ یعتبر الأسلوب تصورا ذاتیا ینفرد به صاحبه ویمثل 

منحى خاصا یسلكه الأدیب في التعبیر عن أفكاره، ویؤدي هذا العنصر الوظیفة التعبیریة 

 .التعبیر عن عواطـــــف المرسل ومواقفه إزاء موضوع ما إلىهدف التي ت

 : المرســــل إلیــــه -2

تفاعل عضوي بین عناصر عملیة التواصل الثلاثة وهو المتلقي للرسالة حیث یوجد   

إذ یحاول المرسل تلوین أسلوبه بحسب طبیعــــة من یوجه ) المرسل والمرســــل إلیه والرسالة(

 1"ذا الأسلـــوبإلیهــم هـــــ

ومنه یعتبر المرسل إلیه محورا رئیسیا في عملیة التواصل حیث یضبط أسلوب   

 إلىالوظیفة الإفهامیة التي تنزع  إلىالمرسل ویوجهه بشكل أفضل وهذا العنصر یحیل 

  .ناعـــــهقإخــــر من خلال إفهامـــــه والتأثیر في الآ

 : الرسالــــــــــة -3

جسد فیها أفكار المرسل في صور العملیة التخاطبیة حیث تت موس فيالجانب المل  

 ،1"كون الرسالة مكتوبةفهیا، وتبدو علامات خطیة عندما تسمعیة لما یكون  التخاطب ش

                                                           
  .129-  ص،1دار المسیرة للنشر والتوزیع ،عمان ،ط الأسلوبیة الرؤیة التطبیق، : یوسف أبو العدوس -1
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 وعلیه وجب على الرسالة أن تؤدي منحى لغویا واضحا ومفهوما بأنواعها المختلفة،

  .لجانب الجمالي للغةویندرج هذا العنصر ضمن الوظیفة الشعریة التي تهتم با

 

  :السیـــــــــاق -4

وهو الطریقة التي تتم بواسطتها عملیة التواصل، وهو بذلك یشمل سیاق إنتاج   

إن استخدام السیاق ضروري لتحدید مقاصد الرسالة وتوضیح  2"النص، وسیاق التلقي

الرسالة  المحتوى اللغوي للنص، ویقابل هذا العنصر الوظیفة المرجعیة التي تهتم بمحتوى 

 .والذي یكــــون مؤكدا لمعارف مكتسبة سابقـــــة

 ): النظــام(السنـــن  -5

اللغــة نظام من الإشـــارات تستخــــدم في نقـــل أفكـــــار وتصــــورات وفـــق قواعــــد معینة   

اعـــــد المتناهیة صوتیـــة ونحویة ودلالیـــة وعلیه رأى فیها اللسانیـــون نسقـــا أو نظامـــا من القو 

ودور هذا النظام اللغوي أنه یستوعب إشارات التواصل بأریحیة  ،3"التي بها یبنى الكــــلام

حدوث اتفاق بین قطبین اثنین هما المرسل والمرسل إلیه ویحیل هذا العنصر  إلىویؤدي 

 .ـاب الأدبيالوظیفة ما وراء اللغویة التي ترتكز على شفرات الكلام وتحدد نوع الخطــــ إلى

   :الاتصالقنـــاة  -6

، فیتحدد شكل هذا الاتصالهي الوسیلة التي تربط بین المرسل والمتلقي في عملیة   

 تعد الملمح الفعال في تحقیق التلقي الاتصالفقناة  4..."، كتابیا، شفهیا، بصریاالاتصال

ل هذا العنصر ویحی ...شفهیا أو كتابیا الاتصالبین المرسل والمرسل إلیه سواء كان هذا 

                                                                                                                                                                                
للعلوم ، الدار العربیة )بسونمقارنة تحلیلیة، لنظریة رومان جاك(التواصل اللساني والشعریة : الطاهر بومزیر -1

  . 132م، ص2007ه، 1428، 1ون، بیروت لبنان، بالاشتراك مع منشورات الاختلاف، الجزائر، طناشر 

  .131تطبیق، صالأسلوبیة الرؤیة وال: بو العدوسیوسف أ -2

  .132ینظر المرجع السابق، ص -3

  .132الأسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص: یوسف أبو العدوس -4
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الكلمات والرموز للتأكید على فعالیة  استخدامنتباهیــــة التي تعمل على الوظیفة الا إلى

  .الواسطـــة بین المرسل والمرســــل إلیه

ومما سبق تتضح لنا العلاقات الموجودة بین البنیة والوظیفة، فالبنیة تابعة للوظیفة   

حد بعید الخصائص المرتبطة  إلىیبیة تعكس فالبنیة الترك"وهذه الأخیرة تحدد البنیة 

مقومات هذه البنیة وسائل للتعبیر عن الأغراض  اعتباربوظیفة التواصل، ویمكن 

إذ تأتي البنیـــــة " تحقیقهــــا في طبقات مقامیه معینة إلىالتواصلیة التي یسعى المتكلم 

والمراد ،لى المقام والغرض بألفاظها وتراكیبها مؤدیة لوظیفة التبلیغ لأن البنیة تتوقف ع

  .منه وصف سیر العملیة التواصلیــــة بین المتكلم والسامـــع

ونستنتج من هذا كله أن الأسلوبیة البنیویة تدرس النص في ضوء بنیته الكلیة 

وعلاقاته الداخلیة التي تجمع بین عناصر هذه البنیة، ولا یكون لأي عنصر قیمة جمالیة 

إبراز القیمة الأسلوبیة  إلىلعناصر الأخرى وذلك كله یهدف إلا من خلال علاقته با

  .للبنیات اللغویــــة المترابطـــــة فیما بینها داخل نظام معین في ظل عملیة تواصلیة ناجحـــة

 :الأسلوبیـــة الإحصائیــــة -4

لق وتنط"تعتـــبر الأسلوبیة الإحصائیة من الاتجــــاهات القارة في الدرس الأسلوبـــي 

لكم، وتقتــــرح أبعاد االملامح الأسلوبیــــة للنص عن طریق  إلىمن فرضیة إمكــــان الوصــول 

الحدس لصالــــح القیم العددیة، وتجتهد لتحقیق هذا الهدف بتعداد العناصر المعجمیة في 

ط طول الكلمات والجمل والعلاقــــات بینهما والعلاقات بین سـمتو إلىالنص، أو بالنظر 

، ثم مقارنة هذه العلاقات الكمیة مع مثیلاتها في نصوص والأسماءالنعوت والأفـــعال 

تقصـــي معدلات تكرار العناصر الأسلوبیــــة مع  إلىوهذا یعنـــي أنها تهدف  ،1"أخرى

                                                           
، تر، محمد العمري، إفریقیا الشرق، الدار )نحو نموذج سیمیائي لتحلیل النص(لوبیة البلاغة والأس: هنریش بلیت -1

  .59و58، ص1999البیضاء، المغرب، 
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مراعاة أن الأسلوب یحــــوي عددا من العناصــــر اللغویة متفاوتة فیما بینها تتمثـــــل في 

  .والجمـــــل وتختلف في الكــــــــــم من نص لآخــــــــــرالألفاظ 

وأثریــت الدراسات الأسلوبیة أیما إثراء بعد ظهور علم الإحصاء فاستثمرت جهود 

والذي لاشك فیه أن المنهج الإحصائي ، " المنهج الإحصائي في مجال البحث الأسلوبي

ره نموذجا للدقة العلمیة التي لا أصبح صاحب الید الطولى في مجال الأسلوبیات باعتبا

   1"العمل الأدبــــي إلىتترك مجالا لذاتیة الناقــــد أو الباحث كي تنفذ 

تجاوز الكیان اللغوي المرتبط بعالم الإحساسات والانطباعات  إلىوهذا یقودنا   

على الموضوعیة والدقة اللتین یصل إلیهما الباحث بفضل علم  والارتكازالذاتیة 

  .الإحصاء

باللغة " بییر" أهتم، حیث "وشارل مولر" بییر جیرو"ومن أعلام هذا الاتجاه 

(...) المعجمیة موظفا المقاربة الإحصائیة، كما ساهم في تأسیس موضوعاتیة إحصائیة 

الحقلین الدلالي والمعجمي مستثمرا آلیات الإحصاء كالتكرار والتردد والتواتر  باستقراء

  2..."والعزل

  .على كل ما یتعلق بأسلوبیة الكاتب وذاتیتــــــه امهاهتموأنصـــب 

فیرى أن التحلیل الإحصائي للأسلوب لابــــد أن یستعین بعامل " أولمــــــان"أما 

بحیــــث یصـــبح أسلوب نص ما إنمـــا هو وظیفــــة النسبـــة بین "جوهـــري ألا وهو السیـــاق 

ــــة والنحویة والمعجمیـــة ومعــــدلات تكرار مثـــل هذه معدلات التكــــرار لعناصـــره الصوتی

ومن هذا المنظور تتضح أهمیة السیاق في  3"العناصــــر طبقا لقواعـــد الســــیاق المشابـــــه

  .دراسة الأسلوب عن طریق الإبـــداع في عرض الإحصــــــاءات

                                                           
  .198البلاغة والأسلوبیة، ص: محمد عبد المطلب -1

  .17- 16اتجاهات الأسلوبیة، ص: جمیل حمداوي -2

  .269، ص)مبادئه وإجراءاته(علم الأسلوب : صلاح فضل -3
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یقوم الأسلوب : "بقولهیتضح هذا المفهوم أكثر "سعد مصلوح"ل"الأسلوب"وفي كتاب 

القیاس الكمي أو التحلیل الإحصائي : على تحدید نوع واحد من المعاییر الموضوعیة هو

للنصــــوص وبیان ذلك أن النص الأدبي عند مؤلف بعینه،یمتاز عادة باستخدام سمات 

  :لغویة معینـــة من بینها على سبیل المثـــــال

 .وحدات معجمیة معینــــة استخدام -1

صیــــغ أو نوع معین من الكلمات  استخدامیان في بالنس) أو النقص(یــــــــادة الز  -2

 ).إلخ...صفات أفعــــــــــــال، ظــــروف(

 .طول الكلمات المستخدمة أو قصــرها -3

 .طول الجمـــــــــــل -4

 .)...اسمیة، فعلیة، بسیطة، مركبة(ل نوع الجم -5

 1"إیثار تركیب أو مجازات واستعارات معینة -6

أن هذا النوع من الدراسة قـــــــد أطلق علیه اسم الأسلوبیة  إلىوأشـــــار بعد ذلك 

  2"الإحصائیـــة

التحلیل الإحصائي التي  إلىالتي تستند " بوزیمان"معادلة " سعد مصلوح"كما تبنى 

، وتنص على تمییز النص 1925وطبقها على نصوص من الأدب الألماني سنة  قترحهاا

أولهما التعبیر بالحدیث وثانیهما مظهر : بین مظهرین من مظاهر التعبیر بواسطة النسبة

عن حدث أو فعل وثانیها تعبر عن التعبیر بالوصف ویعنى بأولها الكلمات التي تعبر 

  3"ة ممیــــزة لشـــيء ما تصف هذا الشيء وصفا كمیا أو كیفیـــــــافص

                                                           
  .24- 23الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ص: سعد مصلوح: ینظر  -1

  .24المرجع نفسه، ص  -2

  .74الأسلوب دراسة لغویة إحصائیة، ص: سعد مصلوح -3
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ـرا لطبیعة القیاس بحسب مظاهر التعبیر، قدم تفسیــــملاحـــظ أن هذه المعادلـــــة توال

فـــــروق كالتعبیــــر بالكلام عن الحــــــدث أو التعبیر بالكــــلام عن الوصــــف ومحاولة إیجــــاد 

  .ماالنسبـــة بینهــ

في هذا المجال ببنائه رؤیــــة " زلیـــس هاریــــــــــس"ولا ننســــى إسهامات اللساني 

  .ـــــــة في تحلیل الخطــــــــابمنهجیة مستحدث

 إلىبآلیاتها وإجراءاتها  استندتویمكننا القول أن الدراسات الأسلوبیة الإحصائیة 

المنهج الإحصائـــــــي في دراسة النصوص الأدبیة معتمدة الدقــــة العلمیة والموضوعیة هدفا 

  .في التحلیـــــــل الأسلوبــــيأساسا 

  :ةالأسلوبیة اللسانی *

وتنظیم الوسائل " نظریة الأسلوب:"تأتي الأسلوبیة اللسانیة باسم مفاهیم عامة مثل

ي الأسلوبیة نضو ، والمفاهیم التي ت" التاریخ الأسلوبي"و " التحلیل الأسلوبي"و" الأسلوبیة

اللسانیة تحتها تجعل منها علما نظریا وتطبیقیا في آن واحد، فتستعمل نظریة الأسلوب إذا 

المستوى  إلىعند الإشارة "والأسلوبیة التطبیقیة "هو إبراز الجانب النظري ، كان القصد

العلم الذي " ، وتعرف أیضا بأنها 1"الدراسة العلمیة للغة" التطبیقي فیها ، واللسانیات هي 

یتخذ من اللغة الإنسانیة موضوعا لدراسته ، هذا العلم یدرس اللغة الإنسانیة دراسة علمیة 

الموضوعي ، ومعاینة الظواهر اللغویة عن النزعة التعلیمیة والأحكام  تقوم على الوصف

  2"المعیاریة

اللغة  إلىتتمثل الركیزة الأولى في النظر "وتقوم اللسانیات المعاصرة على ركیزتین 

الموضوعیة  إلىبوصفها ظاهرة بشریة عامة، أما الركیزة الثانیة فتتمثل في الوصول 

  3"هر اللغویةالعلمیة في البحث في الظوا

                                                           
1

 13-،ص1،1997اللسانیات ، دار الكتب الجدیدة المتحدة، ط إلىمدخل :محمد محمد یونس علي 
2

  11- ،ص2008،بیروت، لبنان ،1ھیام كریدیة ، أضواء على الألسنیة،ط  
3

 15- ،ص2010، بیروت، لبنان،1عبد السلام المسدي ، مباحث تأسیسیة في اللسانیات، دار الكتب الجدیة ،ط  
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الأساسیة للسانیات النظریة في أوائل القرن العشرین على ید العالم  وقد ظهرت المفاهیم

حیث فرق بین اللغة والكلام ، فاللغة ) 1913-1857("فردیناند دي سوسیر"السویسري 

 بین أهل اللغة ظاهرة اجتماعیة یتم تحدیدها لأنها مجموعة من الرموز المتعارف علیها

لملموسة لهذه وقائع الحقیقیة اأغراضهم، أما الكلام فهو ال ویؤدواكي یتفاهموا بها ، الواحدة 

اللغة على لسان فرد من أفرادها،فاللغة تتسم بالانسجام والتكامل وعدم التفاوت أو التباین 

 فرد وهذا هو إلىت والاختلاف من فرد لتفاو ، في حین أن الكلام یتسم بافي أنظمتها

 ن فیهنقلة في الدراسات الأسلوبیة فیما بعد،فالكلام بین فردین یكو  الأمر الذي أحدث

 عن غیره،فهو میز بهعلى أن كل شخص له أسلوبه الذي یتلاف كبیر،وهذا یدلل اخت

ه تعبیره وله معجمه اللغوي الخاص به الذي یختزنه في عندما یتحدث یتحدث بطریقته،ل

  .عن غیره من الناسلتي تمیزه یة اه النطقذاكرته وذهنه وله عادات

اتخذ علماء النقد الأدبي من التفریق بین اللغة والكلام وسیلة لدراسة النصوص الأدبیة قد و 

  .خالصة لصاحبهاباعتبارها تحمل سمة 

ئ التي قامت علیها یم الأساسیة أحد أهم المبادبین هذه المفاه"دي سوسیر"ویعد تفریق 

قامت علیها  تية أهم المبادئ الالعام تنیانیة من بعده ،حیث تعد اللساالمدارس اللساُ 

،فهي محط اهتمام العدید من اللغویین والباحثین ،إذ قدمت المدارس اللسانیة من بعده

النظریة للمناهج اللغویة ،فقد تولدت عنها أسلوبیات شارل بالي  بادئمالالأسس و 

أن  إلىویة محاولات في الأسلوبیات البنی"وأسلوبیات ریفاتیر الذي ذهب في كتابه 

  1"الأسلوبیات منهج لساني 

                                                           
1

 53- ،عنابة ، الجزائر،ص)د،ت(،)د،ط(باجي مختار ،  وتحلیل الخطاب ،منشورات رابح بوحوش،اللسانیات -  
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  :المهیمنــــات الصوتیـــــــة -1

  :توطئــــــــــــــة -1-1

ممـــا لا شــــك فیه أنــــه یمكننــا تبین مقــــدرة الشاعــــر وكفاءتــــه في التعبیر عن 

جلهـــا فیتحدد الغرض أبدعت لأ التي تجربتـــه الفنیـــة من خلال الأصوات ووظائفها الدلالیة

وكل غرض یستدعي أصواتا بعینها دون غیرها، لذا فالأصوات ...) ةفخر، غزل، حماســـ(

أحدهما ینسجم مع المعنى العنیف، والآخر یناسب المعنى الرقیق "قسمین  إلىتنقسم 

  ".صفاتها ووقعهـــــا في الآذان إلىالهادئ ومرجع هذا التقسیــــم في الحــــروف 

وتنقسم الأصوات : "فات الممیزة للحروف متعددة، ذكرها الزمخشري في قولهوالص

  ".المجهورة والمهموسة والشدیدة والرخوة والمطبقة والمنفتحة والمستعلیة والمنخفضة إلى

وللوقوف على الدلالات المستوحاة من أشباه الصوائت، وأصوات المد، والأصوات 

لغلبة تواتر أصوات بعینها دون غیرها، تناولت  المجهورة والمهموسة والوظیفة الدلالیة

محطـــــات من رحلة في الذاكرة وقد شمـــــل ستة أبواب شرعت مصارعها على (دیوان 

الوطنیات والقومیات والمدح والثناء والشعــــر والمواضیع الاجتماعیة والمواعظ والابتهالات، 

وثلاثیــــن قصیدة هندسها  باثنتین" رحمون الحاج مسعود"جادت فیها قریحــــة الشاعر 

لكنه لم ینل نصیبـــــه الأوفر من دراسة شعره  ،ببراعـــــة وسكب فیها من إحساســـــه الفیاض

  :موازاة مع شعراء آخرین معروفیــــــــــن فهـــو القائـــــل

  نقادفلا أستسیغ هراء وإطــــــــــــــــــراء      بل نقدا نزیها لبعض ال       

  أدیبا حصیفا في علم القوافي      له خبرة في الروي والسناد        

وقـــد تــــرك الدیــــوان في نفســي أثرا بالغـــــا متناغــــما بین الأمـــــل والألم وإبــــداء الرأي 

لغة الشاعــــر من جانبهـــــا إبـــــراز وبیـــان  إلىدفعنـــــي  والجهــــر بمكنونــــات النفــــس وهـــــذا ما

  الصوتـــــي، فما الصــــوت؟
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  :الصـــــوت لغـــــة -1-2

یعـــد الصوت من أهـــم دعائم بناء وتركیب الكلمة، واختلاف الأصوات یؤدي 

وتنوع في معاني الكلمات، والصوت لغة وبحسب ما جاء في  اختلاف إلىبالضرورة 

وهو  ،لدعوة والصیـــاح والجرس والقول وعلو الكلام وشدتــــها إلىالمعاجم العربیــــة یشیر 

عام یصـــدر عن الإنســــان كما یصدر عن باقـــي الكائــــنات الحیة، عرفه ابن منظـــــور 

الصوت صوت الإنسان : الصوت الجرس، والجمع أصوات، قال ابن السكیــــت: "فقال

1ت أي شدید الصــــوتالصائــــح، ورجل صییـــ: وغیره، والصائت
  

  :الصــوت اصطلاحا -1-3

غرض یخرج مع النفس مستطیلا متصلا، : "فقال إنـــــه) ه392ت(عرفه ابن جني 

، فیسمى واستطالته امتدادهحتى یعرض له في الحلق والفم والشفتین مقاطع تثنیه عن 

أصل إن  أي 2"المقطع أینما عرض له حرفا، وتختلف أجراس الحروف بحسب مقاطعها

أن تعترضه في جهاز النطق عوائق تعرقل مساره  إلىالنفس وامتداده،  استطالةالصوت 

أظن أن : "المتصل، وسمیت هذه العوائق بعد ذلك مخارج، وقد عرفه ابن سینا فقال

فهو یرى أن  3"الصوت سببه القریب تموج الهواء دفعة بسرعة وبقوة من أي سبب كان

الهواء، ویشترط في هذا أن یكون بسرعة وبقوة كي  سبب حدوث الصوت هو اهتزاز ذرات

  .یتم إدراكه

  

  

                                                           
  .57، مادة صوت، ص 2م، ج1968لبنان، لسان العرب، دار صادر ، بیروت، : محمد بن مكرم بن منظور -1

، ص 1954، 1مصطفى السقا وآخرون، مطبعة الیابي الحلبي، مصر، ط : سر صناعة الإعراب، تح: ابن جني -2

06.  

محمد حسن الطیان ویحي میر، علم مطبوعات بمجمع : رسالة أسباب حدوث الحرف، تح: الحسن أبو علي بن سینا -3

  .56ص  ،)د،ط(، اللغة العربیة، دمشق
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 :أشبـــاه الصوائــــــت -1-4

الفم خلال  إلىالصوائت هي الأصوات المجهورة التي یندفع فیها الهواء من الرئة 

) ا،و،ي(الحركات الطویلة المدیة  الحلق دون أن یعیقه عائق كلي أو جزئي، ویقصد بها

 ).والفتحــــة ،الضمة ،الكسرة(یرة قصــــوالحركــــات ال

وقد سمیت ) اللام، المیم، النون، الراء(أما أشباه الصوائت فنقصد بها حروف 

لأنها تشبه الصوائت، وذلك لقرب المخرج حیث تشترك معها في صفة الوضوح "كذلك 

  "احتكاكیةولا  انفجاریةالسمعي، فهي من أفصـــــح الصوامت في السمـــع، ولیست 

) محطات من رحلة في الذاكرة(الشاعر رحمون الحاج مسعود دیوانه  افتتحوقد 

فیها بما أنجزه من قصائد فهو  عتدا) صغت لوحة من مفرداتي) (ستة أبیات(بمقطوعة من 

علیه من رسوم فبدت الحروف عازفة منشدة وفي هذا  استعصىالذي صور بالمفردات ما 

  :یقول

 "یخال       الحروف تعزف ناشداتصورة من یمعنها             

بالمئة تواتــر خلالها حرف  26.69مرة بنسبة ) 55(أشباه الصوائـــــت  استخدموقد 

  . مــــرة) 12) (الراء(مرة و) 13) (المیم(مرة و) 14) (اللام(مروة، ) 16) (النون(

ته وقناع ارتیاحهلهذه الأشباه یدل على  استخدامهفي  اوالملاحظ أن هناك توازن

  .تنفیذه سعي الحثیث فلا لوم علیه ولا تثریـــب إلىفقد حدد هدفــــه وسعى ،

بیتا یواصل الشاعر عرض ما ) 48(المؤلفـة من ) شعر یسوده الكساد(أما قصیدة 

والتقدیر  الاحتفاءلاقاه في سبیل تجربتــــــه الشعریة من عنـــاء ونصب ورغم ذلك لم یجــــد 

  :ـــد الذي أكراه فیقـــــولاللائقین بهـــذا الجه

  مرامــي أجازى بنقـــــد نزیـــه           فـــذاك رجائـــي وذاك مـرادي        

  1"ویا حسرتاه، نتاجــي یكــــاد           یكــــــــون سواغا لـــذر الــــــدواد        

                                                           
  .10-09رحمون الحاج مسعود، ص  -1
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) اللام(بالمئة وقد تصدرها حرف  23.40أشباه الصوائت بنسبة  ستخدماوفیها 

مرة، والملاحظ أن حرف اللام عمل على انحراف عاطفة الشاعر ) 162(حیث تكرر

بما أنجزه من أشعار ووقعها على البشر والحجر والطیر  الاعتدادوتحویلها من حالة 

حالة التذمر وعدم الرضا لما لاقاه ذلك الجهد والإبداع من التهمیش وعدم  إلىوالضاري 

  :الاحتفاء فهو القائل

  1رفعـــت مئات الحصون قریضـــا         فلــم أكـــــرم مـــــن ود أو وداد       

عله یجد تفسیــــرا أو علة لذلك فیفترض خللا ما في ذلك الشعر، لثم ینحــــرف مجددا 

  :صلاحه فیقـــــــولإلتحسینــــه و استعدادولكنـــه دائما على 

 بدا لي ردیئا من واوي وضادي   سأثني على ساعدي أصلح ما              

في  ومن الشعراء سلم من النبوة؟ ویرسثم یعود مجددا لیؤكد أن الكبوة للجواد ومن 

  :النهایة وبعد هذه التجاذبات والتخمینات على شاطئ الرضا والثقة بالنفس فیقـــــول

  .بانتقادتاالله ألســــت جدیــــــرا بأن أن             قد أو أحظـــى ولو        

أما بقیة أشباه الصوائت فقد استخدمها الشاعر في هذه القصیدة بشيء من التوازن 

  .مرة) 66) (المیم(مرة وحرف ) 86) (النون(مرة وحرف ) 83) (الراء(فورد حرف

أشباه الصوائت  ستخدمانجد الشاعــر قد ) ثمن الحریة صـــك من دم: (وفي قصــــیدة

لدلالة القاطعة على إیمانه العمیـــق بأن ثمن الحریة بشكل متقارب من حیث العدد ل

وهذه القناعـــة راسخة ثابتـــــة مستمدة من تجربة حیة  ،هو الدم لا غیر استرجاعهاوعربون 

عاشها الشاعـــــر في وطنه الأم فلا مجــــال للمغالطــــة ولا المزایــــدة ولا سبیل سواها كــــي 

مرة ) 39) (المیم(مرة وحرف ) 84) (اللام(وقد ورد حرف  تحصل فلسطیـــن مبتغاها،

  . مـــــــرة) 28(مــــرة وحـــرف النون ) 36) (الراء(وحرف 

                                                           
  .07المرجـــــع نفسه، ص  -1
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عقبة بن (لم یبخس الشاعـــــر قدر الفاتح العظیم ) عقبة الله درك یا(وفي قصیدة 

لوثنیة جهـــوده التي تصل حد التضحیة بالنفس في سبیل تطهیر أهل الدیار من ا) نافع

  :وفي سبیل إعـــلاء لواء القــــرآن فهو القائــــل

  للفتــــح قد حلوا بهذه الدیـــــــــــــار              لتطهیرها من براثــــن الأوثـــــان           

   1"حاملین أرواحهم على راحات              هم فداء في سبیل لواء القرآن           

أشباه الصوائت بنسب متقاربة تأكیدا منه على الحقیقة الخالدة  استخدملذلك نجده 

وغیر القابلة للتحریف أو التغییر والمتمثلة في الدور الخالد الذي لعبه الفاتح العظیم في 

  .تغییــــر ظاهر وباطــــن المجتمع الأمازیغـــــي الحر

ث عدد تقاربت كذلك أشباء الصوائت من حی) النشء إلىوصیتي (وفي قصیدة 

 الاستخدامبمقدار ضعف كل شبیه وهذا  ستخدماالذي ) اللام(ما عدا  استخدامهامرات 

فقد ذكرهم في البدایة بالنعم ، یبرز انحراف الشاعر في قصیدته والذي اقتضته الوصیة 

تباع ) سوائم(ثم حذرهم من مغبة فقدانها التي قد یصبحون بموجبها ،التي ینعمون بها 

  :وتشترى فهو القائل

  نبدو سوائم نبــــــــــــــاع ونشترى            في سوق النخاسة مثل الحمیر        

   2وهدیة البائع للشـــــاري سیاط             یضربنا به ضرب الرق الحقیر        

ورغم أن كلمة هدیة وكلمة سیاط في حالة الجمع المكسر، ترد مؤنثة إلا أنني لم 

  ).یضربنــــا به(الشاعــــر في قوله أفهم لماذا ذكــــرها 

مرة ) 32(ورد ) النون(مرة وحـــــرف ) 46(ورد ) المیم(أما باقـــي الأشباه فحــــرف 

مـــرة، وكما قلت سابقا تقاربـــــت الأحرف الثلاثة من حیث عدد ) 36(ورد ) الراء(وحرف 

  .ماعـــدا الـــلام الاستخدام

                                                           
  .51محطات من رحلة في الذاكرة، ص : رحمون الحاج بلقاسم -1

  .68محطات من رحلة في الذاكرة، ص : رحمون الحاج مسعود -2
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أشباه الصوائت باعتدال وتقارب الشاعر  استخدم) قطع الشك بالیقین(وفي قصیدة 

مرة أما ) 59(مرة والثاني ) 60(حیث ورد الأول ) النون(و) اللام(سیما بین حرفي لا

مرة، إن هذا التقارب في عدد ) 22(ورد ) الراء(مرة وحرف ) 25(فقد ورد ) المیم(حرف 

الشك في أن الشاعر مجنون (یبین حالة الحیرة التي یتجاذبها طرفان هما  الاستعمالمرات 

الیقین بأنه شخص طبیعي قرینه كریم (أو ) یتلبسه قرین الشعر ویبعد الكرى عن جفنیه

  ).سخي جواد

بعد العسر (فقد جادت قریحة الشاعر بقصیدة  والابتهالاتأما في باب المواعظ 

الذي ) اللام( فیها أشبــــاه الصوائت بنسب تكاد تكــــون متساویة ماعدا حرف استخدم) یسرا

مـــرة وهو أمر طبیعي إذ أن الشاعـــــر ركز على حالة الانحراف والتحول الذي ) 33(ورد 

فقد ورد ) المیــم، والنون، والراء(الیسر، أما  إلىمن العسر  لىاأخبر عنها الحـــق تبارك وتع

  .مـــــــــرة) 12(، )15(، )15(عددها على التوالـــي 
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 :مــــــدأصــــوات ال -1-5

التي لا ) ا، و، ي(ما یسمى بالصوائت وهي حروف العلة  إلىوتنتمي هذه الطائفة 

  1"حبس أو تضییق مما یسمح للهواء بالخروج من الفم والأنف معا"یحدث عند النطق بها 

ودون شك لها قیمة إیحائیة  تنتج ) الألف والواو والیاء(حروف المد لها حركات طوال "و

وتیـــة الممتدة، حین النطـــــق بها، تلك المساحات الصوتیة تجعلها أقدر عن مساحتها الص

 2"ةعلى حمل المشاعـــــر الممتدة والأحاسیس العمیقــــ

في دیوان الحاج مسعود هو كثرة حروف المد واللین كظاهرة لغویة  للانتباهوالملفت 

حیث تعتبر أساسا لقوة  فحروف العلة تؤدي مهمة جلیلة في اللغة العربیة"صوتیة بارزة 

وإذا كانت الحروف الصحیحة ... ة راسخة القدم في تاریخ المشافهةفي هذه اللغ سماعالإ

تنفرد بأنها أصول في الكلمات العربیة وهي من ثمة أساس للتفریق بین مادة ومادة أخرى 

لمادة من المعجم فإن حروف العلة تعتبر مناطا لتقلیب صیغ الاشتقاق المختلفة في حدود ا

فرق یأتي ) ل-ت- ق(الواحدة فالفـــــرق بین قتل وقتل وقتیل وقتول وهلم جرا من مشتقات 

  3"على تنــــوع حروف العلة لا الحروف الصحیحـــــة

  العــــدد  الحـــرف  القصیـــدة

  صغت لوحة من مفرداتي: المقطوعة 

  35  الألف

  7  الواو

  12  الیاء

  وده الكســـــادشعـــر یس
  299  لفالأ

  133  الواو

                                                           
  .58، ص 1مبادئ اللسانیات، دار الفكر، دمشق، ط: قدور، أحمد محمد -1

الغزل في شعر بشار بن برد، دراسة أسلوبیة للدیوان، دار صیبة للنشر والتوزیع والتجهیزات : دعبد الباسط محمو  -2

  .124، القاهرة، مصر، ص 2005العلمیة، 

  .87أنیس إبراهیم، الأصوات اللغویة، ص  -3
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  166  الیاء

  ثمن الحریة صــك من دم

  127  الألف

  42  الواو

  53  الیاء

  الله درك یا عقبة

  100  الألف

  24  الواو

  37  الیاء

  النشء إلىوصیتي 

  116  الألف

  39  الواو

  56  الیاء

  قطـــع الشك بالیقیـــــن

  65  الألف

  35  الواو

  74  الیاء

  ابعد العسر یسر 

  54  الألف

  10  الواو

  29  الیاء

وبقراءة تواتر حروف المد الواردة في القصائد یتبین أنها أدت دورا أساسا في 

شاعر، وعمق یحاء بالمعاني والدلالات المرتبطة بشدة إحساس الإالإیقاع الصوتي، و

 نجد) شعر یسوده الكساد(قصیدة  إلىسماع القوي، فلو نظرنا الإ إلىمشاعره والسعي 

مرة لأن الشاعر في موقف التعبیر عما لاقاه من ) 299(الغلبة لحرف الألف الذي تردد 

  .تهمیش، كما أنه یرفع صوتــــه عالیا كي یكـــون إنتاجه محل نقد ودراســــة
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یرفع صوته عالیا ویجلي الغیمة التي ) ثمن الحریة صك من دم(ونجـــده في قصیدة 

صوته أن ما أخذ بالقوة لا یسترد إلا بها، والشيء  أغشت أبصار الشباب وینادي بأعلى

فهو یجهر بأفضال هذا الفاتح العظیــــم ویشید بها ) الله درك یا عقبة(ذاته نجده في قصیدة 

  .مدویة مفعمــــة بالمشاعــــــر الممتنة والنبیلــــة

: ثلد أصوات المد أثره البالغ في القصائد، فالألف في الألفاظ ملقد كان لامتدا

جسدت ...) هـــــوان/هامات/لقــــاء/ملاذ/حـــراك/الصوادي/بـــلادي/الـــــرواد/مفـردات/الیــــراع(

من الوثیق بالقیم الدینیة والقومیة وانشغالها بالجسیم  وارتباطهاالمشاعر والأحاسیس  امتداد

  :د في الألفاظأمور المجتمع، كما دل الامتدا

على إیمان الشاعر القوي ..) البلور/المفقود/وصمرص/الجور/الحوب/نوایا/یوم( 

  .لا ریب فیه والتغییر للأفضل آت الانتصاربأن فجر 

/ سبیل/خبیر/تدبیر/نصیر/مصیر/كثیر/وفیر/قدیر/كریم: (د بالیاء في الألفاظودل الامتدا

قت على امتلاك الفرد المسلم جل الصفات السامیة فقد التص...) معین/ضنین/تدبیر/یقین

  .تبع خطــــاهیسیــــر على نهجه و ید للرعیل الأول الذي تــــت فیه لأنها امتدابه وثب

 :المجهــور والمهمــوس -1-6

  :ــــ الجهــر لغـــــــة

 1"جهر بالقول إذا رفع به صوته فهو جهیر وأجهر وجهر بكلامه وصوته ودعائه"

ق به الوتران الصوتیان في الصــــوت الذي یهتز عند النطـــــ: "أما الصوت المجهــور هو

نتوء الصوت الحنجـــــري، بحیث یسمع رنین تنشره الذبذبــــات الحنجریة في تجاویف 

  2"الـــرأس

  

                                                           
  . 15، ج2م، ج1999لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بیروت، لبنان،  -1

  .2م، ج1968محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بیروت، لبنان،  لسان العرب، -2
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  :ــــ الهمـــس لغـــــة

والهمــــس من الصوت والكلام ما لاغور له في الصدر ... الصـــــوت الخفي: "هــو

لا تتذبــــذب الأوتار الصوتیة " موسة هي أصواتوالأصوات المه"وهو ما همــــس في الفــــم 

والنصوص الشعریة هي ذلك الكیان الذي هندس بتضام وتراص هذین  1،"عند نطقها

أن "النوعین من الأصـــوات وأخرجه مبدعه في تلك الحلل البهیــــة والملهمة المطربـــــة 

ك بقصد التأثیـــر، ولذل سلسلة من الأصــــوات التي تتضــــام -على نحو خاص  -الشعر

بوعــــي أو بغیر  –تــــدل على معاني محـــــددة، ویعمد الشاعر فهي توحــــي بالقیم أكثر مما 

الأصـــوات والتألیف بینها بحیــــث توحي بتجربتها الشعوریــــة، وتجعل  انتقاء إلى –وعــــي 

 إلىان عملــــیة الإبداع، فتنتقل عــــــدواه المتلــقي یعیش أبعاد الحالة التي عاشهـــا الشاعر إب

 داً حبدور الأصــــوات في بناء الشعر وقد بلغـــــت قناعتي : "وقال أحــد النـقاد 2"الآخرین

 وفي هذا الكلام إعلان 3"معه بأن الشعر لعبـــة أصوات لأنه یوحـــــي ولا یعبر اعتقدت

  .ـــة الصوت وتأثیـــــره وأهمیة دراستـــــهنتباه، لأنه یبیــــن لنا قیمـلانفیــــر ا

مخرجا  اختلفتوفي دیوان الحاج مسعود أصوات كثیرة هي أصوات اللغة العربیة، 

  .والتكامــــل الانسجاموتفاوت تواتـــــرا، وأدت أدوارا ووظائف متنوعة في حالة من 

 نا  نسبته في ماوفي الجـــدول التالي أحصینا المهمــــوس والمجهور منها كما رصد

  .ه من قصائــــداختیار تم 

  نسبتـــه  المجهور  نسبتـــه  المهموس  القصیــــدة

  80.02%  565 %19.97  222  ثمن الحریة صك من دم

  77.03%  369  %22.96  110  الله درك یا عقبة

                                                           
  .م2000، 4اللغة بین المعیاریة والوصفیة، عالم الكتب، القاهرة، ط :تمام حسان -1

  .98أحمد كمال زكي، دراسات في النقد الأدبي، ص  -2

  .1169عدنان حسین قاسم، الاتجاه الأسلوبي البنیوي في نقد الشعر العربي، ص  -3
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  81.52%  525  %18.47  119  النشء إلىوصیتي 

  85.05%  421  %14.94  74  قطع الشك بالیقین

  83.39%  226  %16.06  45  ر یسرابعد العس

  81.60%  1384  %18.39  312  شعر یسوده الكساد

  74.27%  153  %25.72  53  صغت لوحة من مفرداتـــي :المقطوعة

وبعد قراءة النسب وتواتر المهموس والمجهور تبین أن الحروف المجهورة أكثر 

نونات فؤاده وبنات ترددا من الحروف المهموسة، وهذا یوحي بأن الشاعر یرید الجهر بمك

نصح وإرشاد وابتهال ودعاء وبث الحماسة  إلىإشادة وإعلاء  إلىأفكاره من شكوى وتذمر 

للدفاع على كل مقدس، وهذا لا یعني أن الحروف المهموسة ملغاة الدور في الدیوان، بل 

 حداث التـــوازن والتكامل،رفد المخفف، به یسعـــى الشاعر لإدورها دور الملطف والمست

إذا كانت القصیـــدة بحرا طامیا، فإن الأحرف المجهــــورة هي أمواجــــه العالیة، : "وكما قیــــل

أما الأحــرف المهموسة فهي جـــزره، یتراكب من خلالها ویتراجـــع، ثم یقدم إقدام الآتي لا 

  .یعوقه شــــيء

  ):الوزن والبحـــر(الإیقـــاع الخارجــــي  -2

  :ــــــة توطئـــــ -2-1

التمیز والفردانیة  لإجلاءإن دراســة الإیقاع كبنیة من بنى النص الشعري 

ولما كان الإیقاع  ،الحدیث عن المفهوم والمصطلح أولا إلىالخاص یحیلنا  والاستعمال

محل نقاش بین النقاد حري به أن یكون له مثیل وكفء یتمثل في الوزن، لذا أصبح لزاما 

  .یقـــــاع لدى الحاج مسعــــود بالوقوف على المصطلحـــینأن نؤسس في دراسة الإ

الكثیر من الباحثین یرون أن مصطلح الإیقاع ظل غائبا عن النقد العربي 

 إلى إسماعیلیوسف : الكلاسیكي بشكل عام وعن العروض بشكل خاص، ویشیر الدكتور
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لك اللبس تتجلى في ولعل أسباب وقـــوع ذ"ما توصلوا إلیه من تفسـیــــرات ذلك فیقول 

  : أمریــــن

في علم الموسیقـــى في جــل الثقافـــة  الاصطلاحيلفـــظ الإیقـــاع بمعناه  انتشار :ــــ الأول

  .العربیـــــة الكلاسیكیــــــة

عـــدم الوقـــوف على تكوینــــه الثاني، المشتـــــرك الدلالي الثابــــت والدلالــــة  :ـــ الثانـــي

  1"ضافـــــة المتغیــــــــــــــــرةالم

وهذا التداخل واللبس لا یظهران في تعریف مصطلح الإیقاع وإنما یصبح أكثر 

  .حینهـــا یكتنـــف الكثیر من الأذهان هذا اللبـــس، " الوزن"تعقیدا عندما یقــــرن بمثیله 

احدة بما تنطوي أما الإیقاع فمصدره في الشعر العربي القدیم تكرار التفعیلة الو "

  2"علیه من أحرف متحركة وساكنــــة، ینبعث عنها نغم متمیز محدد الزمن والبنیة الصوتیـــة

بید أن الوزن یشمل كل هذه التفعیلات في نظر بعض الدارسین، فیكون وحدة 

فالوزن یعني أن یتألف البیت الشعري من وحدات نغمیة عددها "تتشكل من هذه الوحدات 

  3"بیــــات القصــــیدة أي أنه یعني مجموع التفعیـــلاتواحد في كل أ

أهمیتـــــه في بناء الخطــــاب  اعتبارعدید الدراسات بالإیقـــــاع على  اهتمتولقـــد 

فهـــو الضلع الذي لا یكتمـــــل المثلث الشعري إلا به، وقــــد لا تكون للنـــص بنیــــة "الشعــــري 

  4"ــــــودهفنیـــة بدون وجــــ

الإیقاع "الثنائیة  باعتبارأن النقاد درسوا القصیدة العربیة  إلىوتجدر الإشارة 

فهو أعم "أن الإیقاع أشمل من الوزن  إلىعلى صعید مستویین موسیقیین وذهبوا " والوزن

  1"من الوزن الذي درســـــت تحته موسیـــقى الشعر العربــــي

                                                           
  .08، ص 2004، 1بنیة الإیقاع في الخطاب الشعري، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،سوریا، ط: إسماعیلیوسف  -1

  .223عیسى علي العاكوب، العاطفة والإبداع الشعري، ص  -2

  .223المرجــــع نفسه، ص -3

  .34، ص 2006، 1رین، طفلسفة الإیقاع في الشعر العربي، دار فارص للنشر والتوزیع، البح: علوي الهاشمي -4
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قسم خارجي وقسم داخلي، وفي : قسمین إلى وبموجب ذلك قسموا موسیقى القصیدة

: موسیقى القصیدة في النقد الحدیث قسمان: "هذا یقول الدكتور یوسف حسین بكار

خارجیة یحكمها العروض وحده وتنحصر في الوزن والقافیة، وداخلیة وتحكمها قیم صوتیة 

ها في الذي یحصر " كودول"باطنیة أرحب من الوزن والنظم المجردین، وهي كذلك عند 

  2"الإیقاع النوعــــي والطبیعي في اللغـــــة وهما من خصائص الشعــــر

وترامي دلالاتها  تساعهاواالموسیقى الداخلیة لرحابتها  إلىولقــــد سبقنا بالتعــــرض 

وجاء دور الموسیقـــى الخارجیــــة فعلى أي البحــــور  ،ووظائفهـــا في قصائد الدیــــوان

 تــــــــرى؟ نظـــم الشاعـــر یاالشعریــــة 

  :الـــوزن والبحـــــر -2-2

دیوانه بمقطوعة شعریة نظمها  فتتحاالحقیقة أن الشاعر رحمون الحاج مسعود قد 

  :على بحر المدیـــد، وقد صرح به في آخر الأبیـــــات حین قال

  وهي عند سمعها من حصیف        قد یظنها آخر المبدعات        

  "قیل میزان بحرها مدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــد        فاعلاتن فأعلــــن فاعلات        

تدخل الأولى ) فاعلن(و) فاعلاتن(والمدید من البحور ثنائیة التفعیلة، یرتكز على 

، كما أنهما )المتدارك(والثانیة كتفعیلة أساسیة في بناء ) الرمل(كتفعیلة أساسیة في بناء 

 مقارنة بالطویل مثلا الاستخداموالمدید من البحور قلیلة ، مان في بحور أخرى یساه

  ):حذف الثاني الساكــــن(لخبن والزحاف الشائع في حشـــــوه هوا

  فاعلاتن               فعلاتن                  

  فاعلــــــــن               فعلـــــــــــن                          
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والملاحــظ أن الزحـاف الذي أصاب الحشـــو هو القبض ولیس الخبـن وهو حذف الخامـس  

  .فاعلــــــــن               فاعــــــــل:               الساكـــــــــن

  :ویتضـــح ذلك من خلال تقطیــــع البیتیـــــن التالییــــــن

 "ا   بالیـــــــراع              أحرفي  عن   ذلك  شاهداتزخرفت  ألــــــوانـــــــــــــــــــه   )01(

  .زخرفت  ألــــــوانــــــــــــــــها    بلــــــیراع              أحرفي  عن   ذالك  شاهدات        

        /0//0/0   /0//0     /0//00            /0//0  /0  /0/   //0//00.  

  .فاعلات             فاعلاتن     فاعل   فاعلات     فاعلاتن    فاعلن          

 1"صـــــــــورة  من  یمعنـــــــــــــها  یخال               الحروف   تعزف  ناشدات  )02(

  .صورتن  من  یمعنـــــــها   یخالو               الحروف   تعزف  ناشدات        

       /0//0  /0  /0/  //0 //0/0                /0//0/   /0/    //0//00 

  فاعلا   تن  فاعل  فـــا علا  تن              فاعلات فا عل    فاعلات       

وهو من أسهل ) المتقارب(الشاعر بحر  اعتمد) شعر یسوده الكساد(وفي قصیدة 

وهي دائرة المتفق التي تضم المتقارب والمتدارك، سمي كذلك لتقارب أجزاءه ، دائرة 

  :مفتاحــــهو 

  عن المتقـــــارب قال الخلیــــل           فعولن فعولن فعولن فعولن            

، یلائم الشعر )فعولن(وهو من البحور أحادیة التفعیلة التي تنبني على تكرار 

  :علي محمود طـــه: الحدیث والفخر القومــــي والأناشید المدرسیة نظمت علیه قصیــــدة

  أخي جاوز الظالمون المدى          فحـــــــق الجهاد وحـــق الفـــــدا            

  :ونظـــم علیه أبو القاسم الشابــــــي  

  إذا الشعـــب یوما أراد الحـــیاة          فلا بد أن یستجیـــب القـــــدر            
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إلا ) والبترالحذف والقصر (وفي القصیدة جاءت جل تفعیلاتــه صحیحة بعیدة عن    

قلیــلا من القبض وهو زحاف سائــــغ مستحسن، أما الخرم القبیح، قلیل الوقوع في أشعار 

  .العـــرب فقد سلمت القصــــــیدة منــه

 وبعد  عناء  جنیت  ثماري              وها  سلــــعتي  بــــسوق  الــــــمزاد  )01(

  1"وها  سلـــــعتي  بـــــسوق  لـــــمزادي    وبعد  عنائن  جنیت  ثماري                

      //0// /0/0 //0// /0/0             //0/0   //0 /  /0/0   //0/0  

  فعـول فعولــــن فعـــول فعـــولن              فعولن فعول   فعلن   فعولن      

 سواغا  لذر  الــــــــــــــــــــدواد  ویا  حســـــرتـــــــــاه  نتاجي  یكاد              یكون  )02(

  .ویا  حســــــــرتــــــــاه  نتاجي  یكاد              یكون  سواغن  لذر  دوادي       

      //0 /0  //0// /0/0 //0//               /0// /0/0  //0/0 //0/0  

  ن   فعولن فعولن  فعول  فعولن فعول                 فعول فعولن فعول      

كاملة سلیمة وهو ما یعكس التفرد والإبداع ) فعولن(والملاحظ أن أغلب تفعیلات 

لدى الشاعر، وهو بهذا یكون صنو تحدیه الذي أبداه، ورغبته المحمومة في أن ینقد نقدا 

  :نزیها، صادرا عن ناقد حصیف له خبـــرة في علم القوافـــي والروي كما قال في أبیاتــــه

  فلا أستسیـــــــــــغ هراء وإطـــــراء        بل نقدا نزیها لبعض النقاد         

  أدیبا حصیفا في علم القوافي       له خبرة في الــــــروي والسناد          

  2"وخبن وطــــي وكف ووقــــــص        ملما بما یحدث في النوادي         

ا على بحر السریع، وهو بحر ثنائي فقد نظمه) ثمن الحریة صك دم(أما قصیدة 

مكررة ثم فاعلن التي تفرقه عن ) مستفعلن(التفعیلة یقوم إیقاعـــه على تناغم الوحدتین 

السریـــع، المنســـرح، الخفیف، : (الرجـــز، وهو من دائـــرة المشتبـــه التي تضم ستة بحــــور
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ا الاسم لتشابــــه تفعیلاتهــــا، ویدخــــل وسمیت الدائــــرة بهذ) المضارع، المقتضـــب، المجتث

  ).الخبـــن، الطــي، الخبــــل: (حشـو السریع الزحافـــات

  :وبتقطیـــع البیتیـــن التالییـــن یتضـــح ذلك

 مات  شهیـــــدا  للخلــــــــــود سعى         في رحب  الروض له  مقعد   )01(

  1"مقعدو  في رحب  روض له    ـود  سعى      مات  شهیـــــدن  للخلـــ        

       /0///0    /0/0//0 ///0               /0/0/0 /0/// /0 //0  

  .مستعلن    مستتفعلن  فعلن           مستفعل مستعل فاعلن       

 مازال  حقـــلا  وا فرا   یخصب         من صلبه  أطفاله  تولد   )02(

  ــلن  وا فرن  یخصبو         من صلبه  أطفاله  تولدومازال  حقـــ        

       /0/0//0 /0 /0//0 /0//0           /0  /0/ //0/0// /0//0  

  مستتفعلن  مستفعلن   فاعلن           مستفعل  مستفعل  فاعلن        

والملاحظ أن الشاعر اختار لهذا الموضوع بحر السریع لسرعته على لسانه ذلك 

یة الفلسطینیة وقرت في قلبه وتملكته فصار مندفعا منفسا عما یجول في خاطره أن القض

وفؤاده، فالأمر بالنسبة له لا یحتمل التریث ولا یحتمل التأجیل بل السرعة في التنبیــــه 

  .والحث

ومن تقطیع البیتین السابقین یتضح أن التفعیلتین لحقهما الخبن والطي وقد 

  .تي رأى الشاعــــر أنها تخدم موضوعـــهالضــــرورة ال استدعتهما

والتي وردت أشطرها غیر متساویة الطول فهي ) قطع الشك بالیقین(أما في قصیدة 

  :الشعر العمودي المشطر فالشاعــــر یقول إلىشعر التفعیلـــــة منه  إلىأقرب 

  لقد أغشت الظلمة نور عیوني           وشـــل حراك جفونــــــــي          

   1"لقد قیــــــل تلك آیـــــات الجنــــــون           فرحت أناجي ظنونــــــي          
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في نوع التفعیلة فقط وهي تفعیلة  واشتركتوحیث إن الأبیات غیر متساویة الطول 

عدد  واختلف) النون(المتقارب فالقصیدة من الشعر الحر وقد حافظت على رویها 

  .بحر المتقارب سابقــــا إلىوقد تمت الإشـــارة  التفعیلات في كل سطـــــر

مازال الشاعر یرمل ویحث الخطى وهذه المرة ) بعد العسر یسرا(وفي قصیدة 

االله وعونه وفیئه مستشعرا عظمته في تقلیب الأحوال وتغییرها من العسر  إلىیهرول هارعا 

یعتمد بناؤه و الصافیة  الیسر، فقد نظم هذه الأبیات على بحر الرمل، وهو من البحور إلى

م تضدائرة المجتلب التي  إلىفاعلاتن، وینتمي : على تفعیلة واحدة تتكرر ست مرات هي

  .وسمیت كذلك لاجتلاب تفعیــــلاتها من الدائرة الأولــــى) الرجز، الرمل، الهـــــزج(

  كم رؤا شاهدتها فاقت خیالي          قد بدا لي إدراكها صعب المنال         

  نزعج لا یقر وضع رحالي أقد یضیق بي المكان والزمان                   

فیفترض أن تكون  ،والملاحـــظ أن توزیــــع التفعیلات على الشطریــن غیر عادل

ثلاث تفعیـــلات في الصدر وثلاث تفعیـــلات في العجــــز، وهذا التباین نكتشفــــــه من خلال 

  :مثـــــــــــــالتقطیع البیـــــت الأول ك

  كم رؤا  شا  هدتها فاقت   خیالي                 قد بدا لي  إدراكها صعــــــب  المنال    

  كم رؤن شا  هدتها فاقت  خیالي                 قد بدا لي  إدراكها صعـــــب  لمنالي    

    /0//0 /0   /0//0/0 /0//0/0              /0//0/0   /0/0//0/0   /0//0/0  

  فاعلاتن     فا فاعلاتن    فاعلاتن      فاعلاتن      فاعلاتن   فاعلاتن             

فقد بدأ الشاعــر ) الله درك یا عقبـــة(، )النشء إلىوصیتي (أما في القصیدتیــــن 

مة وضوابـــط ثـــوروي النزعـــة باعتبار ثورتــــه على كل ما یحكـــم الشعر التقلیــــدي من أنظ

فتجـــاوز في أحیان كثیرة تجانــــس التفعیلات وهو من سمات الشعــــر العمودي كما تجـــاوز 

سمات الشعر الحـــر من خلال كسره لنظام تجانس التفعیـــلات وأرخى العنان لدفقته 
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جیل الشعوریة فبدأ مندفعـــا متحمسا متقمصــــا دور المصلح تارة وهـــــو یضيء سبل ال

الصاعــــد بنفیس نصائحـــه ووصایاه وتارة دور القاضـــي العادل والمنصف وهو یقدم لنـــــا 

  ):عقبـــة بن نافــــع(القائد والفاتح العربي العظیــــــم 

المزج بیـــن القصیدة  إلىتدفع بصاحبـــها  -في أحیان كثیــــرة  –إن هــذه المشاعــر 

ودیة فتلغى الفــــوارق بینهما، وتنكسر سیطرة التفعیلة ویظهر للوجود النثریــة والقصیدة العم

  .إبداع جدید یجعل القارئ یندمج مع توجه الشاعر وخیاله ومبتغـــــاه

  :المهیمنـــات الصرفیــــة -3

  :معنــى الصـــــرف -3-1

ت وبنیتها، الصرف هو میـــزان اللغة العربیة، والقواعـــــد التي تعرف بها صیغ الكلما"

  1"وما یطــــــرأ علیها من زیــــادة أو نقص أو تغییــــر

) أخرى، نحو إلىعلم یبحث في تصریف الكلمة وتغییــــرها من صورة "وتحدیـــدا هو 

ویتـــناول كذلك التغییــــر الذي یصیب صیغة الكلمــــة وبنیتها لإظهار ما ) كرم، یكرم، كریم(

دغــــام أو إعلال أو إبــــدال، أو یتناول إأو زیادة أو حذف أ وفي حروفــــها من أصالة 

مختلفــــة كالتصغیــــر والتكسیر والتثنیة والجمــــع والاشتقــــاق  أبنیة إلىدراسة تحویــل الكلمة 

وبناء الفعـــل المجهـــول واسم الفاعل واسم المفعول، وهو أیضا التنویــــن وتنوین التمكیــــن 

  2"ـــلاف ویسمـــى أیضــا التصریــــفوالخ

الهیئــــة التي ركبت فیها حروف الكلـــمة "ونعنـــي بالصیغة الصرفیة لكلمة ما 

الأصلیة والزائـــدة، والبناء الذي جمعـــت فیه، أو القالب الذي صبــــت فیه هذه الحــــروف، 

                                                           
الغزل في شعر بشار بن برد، دراسة أسلوبیة للدیوان، دار صیبة للنشر والتوزیع والتجهیزات : عبد الباسط محمود -1

  .190، القاهرة ، مصر، ص 2005العلمیة، 

، دار الكتب 1م دامیل یعقوب، م) الألسنیات(لغة ، المعجم المفصل في علم الالأسمرمحمد التونجي، راجي  -2
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والمؤكد أن لكل  1،"معینا وهو الذي یعطي للكلمة صورتـــها وشكلها، ویجعل لها جرسا

  .بین هیئات الكلمـــات الاختلافصیغـــة دلالتها لذلـــك كان هذا 

على  وانسجامهاولقد برزت في الدیوان عدة صیغ لفت الانتباه إلیها كثرتها وتنوعها 

، یكمل بعضها بعضا، وتجند جمیعها في خدمة قصائد الدیوان وائتلافهاوتجاورها  اختلافها

  .ـرة ولا متكلفة ومن هذه الصیــغ نذكر اسم الفاعل من الثلاثي وغـــیرهغیر مقصـــ

 :اسم الفاعــــــل -3-2

صفة تؤخذ من الفعل المعلوم، لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قام به "

ككاتب ومجتهد، یكون من الثلاثي المجرد على وزن : على وجه الحدوث لا الثبوت

غیر الثلاثي على وزن مضــــارعه المعلوم بإبـــدال حرف المضارعة ككاتــــب، ومن ): فاعل(

  2"مكـــرم ومعظــــم"میما مضمومـــة، وكسر ما قـــبل آخره، مثل 

وهذه الصیغة تدل على معنى الفعلیة، وفي غالب الأحیان لها عمل الفعل وهذا ما 

باد، غاو، : (مرة) 29(مرة إفرادا ) 36(یبین حركیتها وقد وردت في القصائد المختارة 

هاو، راو، جاد، السامح، آت، غادي، القارئ، المشتري، غامض، باق، وافر، ثائر، باسل، 

غاضب، الرافد، دان، الرازق، البائع، الشاري، باحث، شاف، فاتح، الداعي، مبین، 

هو  ومنها ما) مبدعات، شاهدات، ناشدات، حاملین(مرات جمعا ) 04(و) مجیب، ملم

ولعل البیت التالــــي خیر دلیل على توظیف هذه ) عالیة، الواقعــــة(ثل ممؤنث مفرد 

  :الصیغـــة

  3"لقد أفتــــن كل هاو غــــاو           تغنى به كل راو وحادي           

                                                           
  .112، ص 1964، 2فقه اللغة وخصائص العربیة، دار الفكر الحدیث، لبنان، ط: المبارك محمد -1

كتبة العصریة، صیدا ، منشورات الم30، ط1ج:عبد المنعم خفاجة:د: جامع الدروس العربیة، تح: مصطفى غلاییني -2

  .179- 178، ص 1994بیروت، 

  .05رحمون الحاج مسعود، المرجع السابق، ص  -3
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وفي كثـــرة ورود هذه الصیغة دلالـــة على تفاعل الشاعر مع ما یـــدور في محیطه، 

التي تطرق إلیها في أشعاره ذات علاقة بالحیــــاة العامة  ودلالة على أن المواضیــــع

نبرى كي یصفـــه ویخلده االمتجــــددة والمتطــــورة فهو لم یطرق شأنا بات من الماضـــي و 

  .وإنمـــا واكب متطلبـــات عصــــره ومجتمــــــعه

 : اسم المفعــــول -3-3

بع مرات فقط،لأن الشاعر في وهي صیغة تدل على معنى المفعولیة وقد وردت س

مقام إبراز الفاعلیة والحركیة سواء للنشء، أو له شخصیا، ولیس في مقام إبراز ما فعل به 

  : الشاعر بشيء من الإقلال فـي ستخدمهاوما سلـــط على مجتمعه لذا 

ـاء في ومثالـــه ما جــ 1)مراد(مقفـــى، مصفــــد، المسنــــد، مرصــوص، مرفوعــــة مخــــرج 

  :قــــول الشاعـــــــــــر

  2"طول الزمــــان قد یفل الحـــدي        دو یفـــك من هـــو مصفـــــد         

  :الصفــة المشبهــــة -3-4

هي صفة تؤخذ من الفعل اللازم للدلالة على معنى قائم بالموصوف بها على وجه "

صعب وأسود وأكحـــل، ولا زمـــان لها كحسن وكریــــم و : الثبــــوت لا على وجه الحدوث

  3"لأنهــــا تدل على صفـــات ثابتــة، والذي یتطلب الزمان إنما هو الصفات العارضــــة

صعب، حصیف، جنیس، أصیل، : مرة) 31(وقد وردت في القصائد المختارة 

سهل، قریض، بدیع، العلیل، غلیل، سمیر، الحقیر، قشیب، حلیم، رديء، نزیه، حكیم، 

سخي، كثیر، جدیر، ضنین، عسیر، خصب العزیز، أبله، الأدرد، وبعضها جاء على 

  .على قلتهمـــا) أفعل(و) فعل(وهو الغالب والبعــــض الآخــــر تقاسمه الوزنان ) فعیل(وزن 

                                                           
عبد الحمید أحمد یوسف هنداوي، الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم، دراسة نظریة تطبیقیة، التوظیف البلاغي  -1

  .106، ص 2002لصیغة الكلمة، المكتبة العصریة، ط صیدا، بیروت، 

  .37ـــع نفسه، ص المرجـ -2

  .185جامع الدروس العربیة، المرجع السابق، ص : الشیخ مصطفى غلاییني -3
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فهي تحمل "الشاعر للصیغة كونها جامعة شاملة للمعاني والدلالات  اختیاروسر 

ختارها للإفادة اواسم المفعول لتدل على الثبات واللزوم ف معنى المبالغة والمصدر والصفة

ومن الأبیات التي اشتملت على الصفة المشبهة " من ظلال تلك الصیغة المتعددة المعنى

  :النشء إلىصیتي و : ــــــات التالیة من قصیـــدةنذكر الأبی

  الرازق على كل شيء قدیـــرلقد أغدق االله علیكم بنــــــــــــــــــــعمه       واالله         

  حافظوا على هذا المكسب الوفیرفالاتحاد دعامة بناء مرصوص              

  1"وهنـــــدام قشیب وطعام كــــــــــــــــــــثیر لیــــــــــــــــــــــم      طمأنینة النفس وبال س 

 :صیـــغ المبالغــــة -3-5

زلـــول، غضـــوب، نؤوم، نضار، : صابـــع شدید حیث تعد على الأ باقتضابوردت 

 إلىبهذه الصفـــات التي ذكرهــــا الشاعر یرید تغییرهــــا  الاتصافغلابـــا وفیها تأكید على 

  .بها الاحتفاءالأفضـــــل ولیس 

  :اسم التفضیـــــل -3-6

 :هذه الصیغــــة، إذ نجدها وردت ثلاث مرات استخداموقد أقل الشاعر أیضا في 

أشد، أشهى، أطیــــب، ولعل الشاعر لم یجد ما یفاضل فیه فیما تطرق له من موضوعـــــات 

  :إذ المقام لا یستدعــي ذلك، ومثالــــه قول الشاعـــر

  حذار إن الفتنة لأشد من القتل        من الطابوهـــات وهي أمر خطیــــر            

  : اسمـا الزمـــان والمكــــان -3-7

ملاذ، معین، مقعد، موعد، : سماءالضرورة أن یستخدم الشاعر بعض الأ عتاستد

مرفد، مرفق، مرقد، مسجد وذلك حتى یضع المتلقي في خضم الصورة التي رسمها 

بأشعاره، لأنه لیـــس في مقام وصف معالم وســـرد تاریخها أو رصد أحداث یجهلها 

  .المتلقــــي

                                                           
  .68حاج مسعود، المرجع السابق، ص رحمون ال -1
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  :صیغــــة الجمــــــع -3-8

رسوم، صور، (مرة جلها كان جمع تكسیــــر) 69(ورد منها في النـــص حوالي  لقـــد

حروف، أحرف، الوعود، الرواد، اللیالي، ینابیع، طیور، شوادي، فحول، ضواري، خطى، 

البحور، الحصون، السطور، العباد، حقول، طروس، ثمار، عیوب، نقاط، القوافي، 

مفاتیح، أجفان، أحزان، أشاوس، فرسان، دیار، النوادي، القلوب، أطفال، الطغاة، نیران، 

ائم، أبواب، معاهد، آذان، ، مساجد، معاهد، سو أبناءأوثان، أرواح، أوهام، كواهل، أوطان، 

للأسف  –نفس الشاعر نظرا لما یعیشه من تحولات  انكساروفي هذا دلالة على ) سادة

لا في السلم والأمان، بعد العیش زمنا طوی الانكسارلیست في وادیها، إنها تدل على 

مفردات، شاهدات، سیدات، مبدعات، فاعلات، (مرة للجمع المؤنث السالم ) 17(و

لتفاتة اشالیهات، ناطحات، وفیات، آیات، هامــــات، راحات، مؤسسات، طابوهات، في 

  :نصف المجتمـــع فهو القائـــــل باعتبارهادور المرأة  إلىإصرار من الشاعر 

  1"ات یقرضن شعرا        كلیلى وریم وسلاف وسعادنساء وفی        

الحادي الذي  إلىوفي ذلك إشارة ) حاملین(وصیغة واحدة للجمع المذكر السالم 

  .یقود القافلــــة فقد تراجع دوره وقلت كفاءتــــه وأصبح لزاما التذكیر والتوعیة والحـــث

من مدلولات نفسیة  أن كل هذه البنى الصرفیة لا تظل خالیة"ومما لا شك فیه 

  2"وإیقاعیة، وإنما هي بنى متصلة بنفس المبدع، ومحركة لنوازع السامع ومشاعره

والإحساس  الاهتماموأن التنوع في الصیاغة الصرفیة واللغویة یظل دالا على 

متلمسا الوعي بمشاغل المجتمع لاسیما أخرى  إلىبالمسؤولیة، فالشاعر ینتقل من صیغة 

الجیل والناشئة، وفي هذا كله خدمة للنصوص التي صارت بموجبها قطعا موسیقیة متفاوتة 

  .الإیقاع، عمیقة التأثیر، وهذا یوفر الهدف الأساسي للإبداع الفني والمتمثل في إمتاع المتلقي

                                                           
  .09رحمون الحاج مسعود، المرجع نفسه، ص  -1

  .135، ص 1998قراءة النص الشعري الجاهلي، دار الكندي ومكتبة الكتاني، الأردن، : موسى ربایعة -2
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في دیوان الشاعر یضاءات قد كشفت بعض الجوانب الخفیة وأحسب أنني بهذه الإ

رحمون الحاج مسعود فیما یتعلق بالصیغ الصرفیة التي أضفت أهمیة فائقة على موسیقاه 

  :الداخلیـــــة ولعلي أنتهـــج النهج ذاته للكشـــف على

  : نظــــام الجملـــــــة -4

 :مفهـــــوم الجملـــــة -4-1

له على تعریف موحد، إذ أن الجملة مفهوم تجاذبه النحاة قدیما وحدیثا ولم یتفقوا 

 الاختلاف، وأیا كان هذا الاختلافالدراسات تحصي ما یربو عن مائتي تعریف یشوبها 

السامع معنى مستقلا بنفسه  في أقصر صورها هي أقل قدر من الكلام یفید: "فالجملة

الكلام : "نهالراجحي بأا ویعرفها عبدو ،1"تركـــــب هذا القـــدر من كلمة واحدة أو أكثــــرسواء 

  2"الذي یترتب من كلمتیـــــن أو أكثر وله معنى مفید مستقـــل

فاللفظ المفید یسمى كلاما وجملة ونعني "والجملة لیسـت الكلام كما یتوهم الكثیرون 

  3"بالمفید ما یحسن السكوت علیه، وأن الجملة أعم من الكلام، فكل كلام جملة ولا ینعكس

مسند إلیه، وما زید علیهما من المفاعیل والظروف والجملــة تتركب من مسند و 

 . لتكملة المعانـــي لا یصنــــع جملة وإن كثــــر

مع السیاق العام  وانسجامهاوالكلمات لا تتضح معانیهـــا إلا بتداخلها وتماسكها 

تتركب من لفظین أو أكثر ولها معنى مفید مستقل، نحو " للتركیب وهي تكون بذلك جملة

وظیفــــة الكلمة ودورها في سیاق الكلام، وداخل نظام  إلىلذلك نبه اللغویــــون  4"رالعلم نو 

إذ الدراسة الأسلوبیة في التحلیــــل التركیبي تنطــــلق من جزء من الجملة، أو "العلاقـــات 

                                                           
  .261-260، ص 1966، 3إبراهیم أنیس، من أسرار العربیة، مكتبة الأنجلو مصریة، ط -1

  .77م، ص1979لبنان،  –الراجحي، التطبیق النحوي، دار النهضة العربیة بیروت  عبدو -2

  .38-36، ص 1996ابن هشام الأنصاري، نكتة الإعراب، تح ، غازي مختار طلیمات، دار طلاس، دمشق  -3

  . 233مرجع سبق ذكره، ص : التونجي، راجي الاسمر محمد -4



 ديوانثاني                                دراسة المستويات الأسلوبية للالفصل ال

 

 
51 

دراســـة الفقــــرة ومن ثمة النص بأكملــه، فنقطـــة البدء ترتكز على  إلىالجملة كاملة 

  1"كلیــــة العمـــل الأدبــــي إلىزئیــــات وصولا ج

جملة اسمیة وجملة  إلىوقد قسم معظم النحویین الجملة بناء على فكرة الإسناد 

وتبعه السیوطي، ) اسمیة وفعلیة ظرفیة(فعد الجملة ثلاثة أقسام  2"فعلیة  وزاد ابن هشام

  . تبعه في ذلك الزمخشـــريوزاد الفارســــي قسما رابعا وهو الجملة الشرطیـــة و 

  : قسمین فعلیة واسمیة فقال إبراهیم أنیس إلىغیر أن المحدثیـــن ذهبوا في تقسیمها 

یرید االله بكم الیسر ولا (تلـــك التي تشتمل على فعل یقــــوم  فیها بعمل المسند مثــــل " :ـــ أولا

  4)"ختــــم االله على قلوبهــــم( ،3)"یریـــد بكم العســــر

الجمل التي لا تشتمل على فعل، وهذه هي الجمل التي جرى عرف النحاة والبلاغیین  :ـــ ثانیا

 5"على تسمیتها الجمل الاسمیة والتي یغلب أن یكون المسند إلیه فیها اسما والمسند وصفا

وبعد هذه الإطلالة السریعة على الجملة ومفهومها یمكننا إسقاط هذه المفاهیم على 

  .فعلیة واسمیة وهو خیار المحدثیــــن إلىفي الدیوان بعد تقسیــــم الجملة  ما جـــاء

  :الجملـــة الاسمیـــــة -4-2

ومنه نقول أن المكونات الأساسیة  6،"هي التــي لا یكون المسند فیها فعلا ولا جملة"

في أساس  هذا) المبتدأ والخبـــر(الأساسیة للجملة الاسمیــــة ركنـــان هما المسند والمسند إلیه 

  .تركیبها ولكن قد تلحـــق بهما إضافات ومعلقــــات

                                                           
  ).یرجى التحقق( 207محمد عبد المطلب، ص -1

محـــمد محي الدین عبد الحمـــید، المكتبة : مغنـــي اللبیب عن كتـــب الأعاریـــب لابن هشــام الأنصـــاري، تتح: أنظــر -2

  .التجاریــــــــة د،ت

  .185البقــــــــــرة، ص  -3

  .07البقـــــــرة، ص  -4

  .318-306من أسرار اللغة، ص : أنظر -5

  .276-227، ص1979، 6من أسرار اللغة بمكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط : إبراهیم أنیس  -6
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ذلك وهو ما  إلىوقد توزعت في الدیوان بأنماط متنوعة حسب الحاجة الداعیة 

  . سنكشـــف علیه من خلال دراســــة قصائد الدیوان المختــــارة

  ).ـادشعر یسوده الكســ(ومن نمــاذج ورودها في الدیوان نجدهــــا في قصیــدة 

  عناصرهــــــــا  نوعهــــا  الجملــــــــــة

 جوادي جنیــــس -1

 جوادي قریض شعر -2

 بدیعي عبیر شـــذي -3

 علیل تروي ینابیع -4

 الصوادي

 فحول الضواري نؤوم -5

 صبري وقائـــي -6

 بأسي زنــــادي -7

وطبعي من الكبوة لا  -8

 أهاب

 مــرء كبـــوةا لكل -9

  حقولي طروسي-10

  مائـــي مــــدادي-11

  ي حصیل بذورينتاج-12

  .القارئ هو المشتري-13

  نساء وفیات یقرضن شعرا -14

  مرامي أجـــازى-15

  ذاك رجائــــي-16

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  ةمثبت

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتتة

  مثبتة

  خبر+ مبتدأ مضاف 

  مضاف الیه+خبر+مبتدأ

  نعت+خبر+مبتدأ

  خبر جمل فعلیة+مبتدأ

  خبر مفرد+مضاف الیه+مبتدأ

  )الیاء إلىمضافان (خبر+مبتدأ

  )الیاء إلىمضافان (خبر+مبتدأ

  لیةخبر جملة فع+ مبتدأ مضاف 

  خبر مقدم شبه جملة+ مبتدأ مؤخر 

  )الیاء إلىمضافان (خبر+مبتدأ

  )الیاء إلىمضافان (خبر+مبتدأ

  خبر مضاف+ مبتدأ مضاف 

  خبر جملة اسمیة+ مبتدأ 

  خبر جملة فعلیة+ صفة + مبتدأ 

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ مضاف 

  خبر مضاف+ مبتدأ 

  خبر مضاف+ مبتدأ 

  اسمیةخبر جملة + مضاف إلیه + مبتدأ 
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  ذاك مــــرادي-17

  كل علیم له نبـــوة-18

  ...كدت أصــاب-19

  یكون الجـــزاء-20

  یكاد یكون سواغـــا-21

  منسوخة

  منسوخة

  منسوخة

  منسوخة

  منسوخة

  فعلیة.الخبر ج+الاسم ضمیر متصل+كاد

  الاسم ظاهر، الخبر محذوف+ ناسخ 

  اسمیة منسوخة.الخبر ج+الاسم مستتر+ناسخ

  اسم والخبر محذوف+ ناسخ 

  ف.خبر ج+ اسم مستتر " + كاد"الناسخ 

  :أما الجملـــة في قصیـــدة قطع الشـــك بالیقین فهي وفـــق الجدول التالـــــي

  تركیبتهــــــــــــا  نوعهــــا  ةالجملـــــ

  سكون اللیل ملاذ السجین -1

  الدجى سمــیر الدفیـــن-2

  مرامي لقاء قرینـــي-3

  لیس بخیلا قرینـــي -4

  قریني لا یوصف بالضنین-5

  مخاض عسیر آتى بعد حین-6

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  منسوخة منفیة

  مثبتة

  مثبتة

  خبر مضاف + مبتدأ مضاف 

  خبر مضاف + مبتدأ مفرد 

  خبر مضاف + مبتدأ مضاف 

  اسم مؤخر + خبر مقدم + ناسخ 

  خبر جملة فعلیة + مبتدأ مضاف 

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ موصوف 

  ظلام اللیل ینیر عیونـــي-7

  لیس كذلك قرینــي-8

  التاریخ لك یشهد -9

  النصـــر آت-10

  العودة ضربــت موعدا-11

  العودة أحمـــد-12

  مثبتة

  فیةمنسوخة من

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ مضاف 

  مبتدأ مؤخر مضاف+خبر مقدم+ناسخ

  خبر جملة اسمیة + مبتدأ 

  خبر مفرد+ مبتدأ مفرد 

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ مفرد 

  خبر مفرد+ مبتدأ مفرد 
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  :وفــي قصیــــدة ثمن الحریــــة صـــك من دم

  تركیبهــــــــــــــــــــــا  نوعهـــــــــا  الجملـــــة

  إن القلوب مضغــــة-1

  نار الثأر لا تخمـــد-2

  مادام باق قلبك-3

  أسباطك یقفـــــون-3

  بزرة الأبالرحم خصب، -4

  مازال حقـــلا وافرا-5

  طول الزمان قد یفل الحدید-6

  للحریة بـــــاب-7

  الأخـــوة للأخوة مرفــق-8

  أصبـــح ثلـــة-9

  خ یعضــــدالأخ للأ-10

  مؤكدة منسوخة

  مثبتة

  منسوخة

  مثبتة

  مثبتة

  منسوخة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  منسوخة

  مثبتة

  خبر مرفوع+ اسم منصوب + ناسخ 

  خبر جملة فعلیة+مبتدأ مضاف 

  اسم مرفوع+ خبر + ناسخ 

  خبر جملة فعلیة + مبتدأ 

  خبر مفرد+ مبتدأ مفرد 

  خبر مفرد +اسم ضمیر مستتر+ناسخ

  خبر جملة فعلیة + مبتدأ مضاف 

  مبتدأ + خبر شبه جملة مقدم 

  خبــــر + مبتدأ 

  خبر + اسم ضمیر مستتر + ناسخ 

  خبر جملة فعلیة + مبتدأ 

  

  :وفـي قصــــیدة الله درك یا عقبـــــــــــة

  تركیبهـــــا  نوعهـــــا  الجملــــــة

  صهیلها ونقیلها یملان الفضاء-1

  الحوب ســــــادة -2

  ربــــا  الجـــور-3

  الیأس ثــــأم-4

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ 

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ 

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ 

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ 
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  :  النشء إلىونختار من قصیدة  وصیتي 

  تركیبهـــــــــــــا  نوعهــــــــــا  الجملـــــة

  الإتحـــاد دعامـــة-1

  ...عاهــد یؤومهـــــــام-2

  تعلوها  شأن قد ذات مؤسسات-3

  إن الفتنة لأشد من القتل -4

  السلام والوئام فضل من االله-5

  الحریة لا یضاهیها تسعیر -6

  المیت لا یــــؤوب -7

  نصبح لا حـــول لنا -8

  هدیة البائع للشاري سیاط-9

  لیت ما حدث ما صار-10

  هذه وصیتـــي إلیكم -11

  مثبتة

  بتةمث

  مثبتة

  مؤكدة منسوخة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  منسوخة

  مثبتة

  منسوخة

  مثبتة

  خبر مفرد + مبتدأ مفرد  

  خبر جملة فعلیة + مبتدأ مفرد 

  خبر جملة فعلیة + مبتدأ 

  خبر مرفوع+اسم منصوب+ناسخ

  خبر مفرد + مبتدأ مفرد 

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ مفرد 

  خبر جملة فعلیة+ مبتدأ مفرد 

  خبر جملة فعلیة +مستتر اسم+ناسخ

  خبر مفرد+ مبتدأ مضاف 

  خبر جملة فعلیة + مبتدأ مفرد 

  فعلیة. ج خبر+موصولة جملة اسم+ناسخ

  

  :ووردت في قصیـــدة بعد العسر یســـرا كما یلــــي

  تركیبهـــــــــــــــــا  نوعهــــــــا  الجملــــــة

  العزیز الكریم محال یـــذل -1

  یه سؤال الرجال أبي النفس یغن-2

  االله مجیـــب للداعـــي -3

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  خبر + مبتدأ 

  خبر جملة فعلیة + مبتدأ مضاف 

  خبر+ مبتدأ 
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  :الجملـــة الفعلیــــــــة -4-3

أو بعبارة أخرى هي  1"كل جملة یكون فیها المسند دالا على التغیر والتجدد"وهي 

لا یدل على الحدث والحدوث سواء أكان متقدما على یكون المسند فیها فع" الجملة التي

، ویكون المسند إلیه فاعلا أو نائب فاعل إسنادا حقیقیا أو 2"عنهاخر المسند إلیه أم متأ

سقط : "من وقع علیه كقولك إلىمن أوجده بإرادته، كما یسند  إلىفالفعل یسند "مجازیا، 

 3،"هما لم یفعلا شیئا على الحقیقةعلان في الصورة ولكنالحبل فهما فا انقطع"، "الجدار

حضر : أن الجملة الفعلیة هي التي یكون صدرها فعل نحو"ویرى صالح فاضل السامرائي 

قد : محمد، والمراد بصدر الجملة الفعل فلا عبرة بما تقدم من حروف وفضلات كقولك

  4"مات محمد، هل سافــــر أخـــوك؟ ومحمدا أكرمت ومن أكرمـــت؟ جملة فعلیــــة

قد رصدت ورود الجملة الفعلیة في قصائد الدیوان المختارة في صورها البسیطة و

أزمنة الأفعال من الأمور البسیطة التي  إلىوالمركبة مبرزة نوعها وتركیبها ویبقى التعرض 

یمكن للقارئ أن یلاحظها من خلال التركیب المستخرج، فلم أر داعیا للإسراف في الحدیث 

  .عنه

                                                           
  . 86، ـدت، ص ، دار الرائد العربي، دط)وتطبیق قواعد(في النحو العربي، : مهدي المخزومي -1

  .42، ص 2003، 1اعد النحو العربي، في ضوء نظریة النظم، دار وائل للنشر، طقو : سناء حمید البیاتي -2

  ).یرجى التحقق( 39، ص)لغة القرآن الكریم(محمد خان،  -3

  .157م، ص 2007-الأردن –، عمان 2ألیفها وأقسامها، دار الفكر، طاضل السامرائي، الجملة العربیة تصالح ف -4
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دة في الدیوان وردت الجملة الفعلیة كما هو موضح في الجدول وفي أول قصی

  :التالي

  تركیبهـــــــــــــــا  نوعهـــــا  الجملـــــــــة

  دعوني ـسب عنان جوادي-1

  لم یأل جهدا-2

  لا یعرف كبوة-3

  نال جزاء-4

  قد تندت ربوع بلادي-5

  لقد افتن كل هاو وغاو-6

  تغنى به كل راو-7

  والسلیمتغنى به الأبله -8

  فزت بأشهى وأطیب زاد-9

  أحنو لفن القریض -10

  أصون مدادي-11

  انسى حنین وسادي-12

  لن أصوغ قصیدا-13

  ألم شتات الحروف -14

  فیبدو لدي بناء عروضي -15

  سلكت عباب البحور -16

  رفعت مئات الحصون-17

  لن یروم الصعاب -18

  یعیش حیاة الحقیر-19

  مثبتة

  منفیة

  منفیة

  مثبتة

  مؤكدة

  مؤكدة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  منفیة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  منفیة

  مثبتة

  مفعول به ضمیر +فعل مستتر+فعل أمر

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع مجزوم

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  )اسم ظاهر(فاعل + ماضي 

  )اسم ظاهر(فاعل + ضي ما

  فاعل اسم ظاهر+ مضارع مرفوع 

  فاعل اسم ظاهر+ مضارع مرفوع 

  فاعل ضمیر متصل+ ماضي 

  فاعل مستتر + مضارع مرفوع 

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  مفعول به+ فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  مفعول +فاعل مستتر+مضارع منصوب

  مفعول به+ فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  فاعل ظاهر+ رع مرفوع مضا

  ب.م+ فاعل ضمیر متصل + ماضي 

  ب.م+ فاعل ضمیر متصل + ماضي 

  ب.م+ فاعل مستتر+مضارع منصوب

  مفعول به+ فاعل مستتر+مضارع مرفوع
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  لم یكل، لم یرض -20

  ي جنیت ثمار -21

  لا أقبل رحمة-22

  أصلح ما بدى لي ردیئا-23

  لا أنسى وضع -24

  أفك نزاعا -25

  لا أستسیغ هراء-26

  زلفة  أوقف علمه-27

  یقرضن شعرا -28

  یرتاح بالي -29

  یهنأ ضمیر-30

  أحضيقد أو نأ أن-31

  منفیة

  مثبتة

  منفیة

  مثبتة

  منفیة

  مثبتة

  منفیة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  فاعل+ مضارع مجزوم 

  مفعول به+ فاعل + فعل ماضي 

  مفعول به+ فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  ب جملة موصولة.م+ فاعل + مضارع 

  مفعول به+ فاعل مستتر+فوعمضارع مر 

  مفعول به+ فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  مفعول به+ فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  مفعول به+ فاعل مستتر + ماضي 

  ب.م+ فاعل مستتر + مضارع مبني 

  فاعل + مضارع مرفوع 

  فاعل + مضارع مرفوع 

نائب فاعل + مضارع مجهول منصوب

  مستتر

  

  

  

  :فوردت حسب الجدول" ك بالیقیـــــنقطع الشـــ"أما في قصـــیدة 

  تركیبهـــــــــــــا  نوعهـــــا  الجملــــــة

  نور عیوني  الظلمة أغشت لقد-1

  شل حراك جفوني -2

  ..لقد قیل تلـــك-3

  لكي أقطع الشـــك-4

  مؤكدة

  مثبتة

  مؤكدة

  مثبتة

  مفعول به+ فاعل + فعل ماضي 

  نائب فاعل+ ماضي مجهول 

  نائب فاعل + ماضي مجهول 

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع منصوب



 ديوانثاني                                دراسة المستويات الأسلوبية للالفصل ال

 

 
59 

  مرء؟اهل یخلو قلـــب -5

  یجود لبلي معیني -6

ظننــــت سكون الجفون وكیل -7

  أمیر الفنـــون 

  الدلیل بالیمین  مسكت-8

  أیرمى أنیس الدجــــى ؟-9

  ستفهامیةا

  مثبتة

  مثبتة

  

  مثبتة

  استفهامیة

  )اسم ظاهر(فاعل + مضارع مرفوع 

  اعل مستترف+ مضارع مرفوع 

  مفعولین + فاعل متصل + ماضي 

  

  مفعول به+فاعل ضمیر متصل+ماضي

  نائب فاعل  + مضارع مجهول مرفوع 

  



 ديوانثاني                                دراسة المستويات الأسلوبية للالفصل ال

 

 
60 

  :وردت كما یلــــي" ثمـــن الحریة صـــك من دم"وفـــي قصیدة 

  تركیبهــــــــا  نوعهـــــا  الجملـــــة

  لا تیأســــي -1

  مات شهــیدا-2

  لا تخــمد-3

  ثـــــارهیقفـــون آ-4

  لا تحزنـــــي-5

  یأبى الهـــوان-6

  قد یفل الحدید-7

  لا یحقرن بركـــــان -8

  قد غاب عنك الراقد-9

  ولى الشقیق وانبرى-10

  قاوم،ثابر،أكتب،سجل-11

  غلى سعـــره-12

  یمضي الیوم-13

  یأتي الغــــد-14

  استبشر خیرا -15

  ما ضاع كــــل -16

  قد ضربت معها موعدا-17

  نهي

  مثبتة

  منفیة

  مثبتة

  نهي

  مثبتة

  مؤكدة

  منفیة

  مؤكدة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  مثبتة

  منفیة

  مؤكدة

  فاعل ضمیر متصل + مضارع مجزوم 

  فاعل ضمیر مستتر+ ماضي 

  نائب فاعل مستتر+ مضارع مجهول 

  مفعول+ فاعل ضمیر متصل+مضارع مرفوع

  فاعل ضمیر متصل + مضارع مجزوم  

  مفعول + فاعل + مضارع مرفوع 

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  نائب فاعل + مضارع مجهول 

  )اسم ظاهر(فاعل + ماضي 

  )اسم ظاهر(فاعل + ماضي 

  فاعل مستتر+ أمر 

  )اسم ظاهر(فاعل + ماضي 

  )اسم ظاهر(فاعل + مضارع مرفوع 

  )اسم ظاهر(فاعل + مضارع مرفوع 

  فاعل مستتر+ أمر 

  )اسم ظاهر(فاعل + ماضي 

  مفعول به+فاعل ضمیر متصل+ماضي
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  :وفــي قصیـــــدة الله درك یا عقبــــــــــة

  تركیبهـــــا  نوعهـــــا  الجملــــــة

  لقد أنتشــــي-1

  أطبقت أجفانــــي-2

  تعترینـــي أحزانـــي -3

  اذا ما غفوت تذكرت -4

  قد حلو بهذه الدیار -5

  قفوا أثر السلــــف-6

  إن صحوت تعودني -7

  رنـــــــــــــيتذك-8

  مؤكـــدة

  فعلها ماضي

  فعلها مضارع

  شرطیة

  مؤكــــدة

  فعلها أمـــر

  شرطیة

  فعلها مضارع

  فاعل مستتر + مضارع مرفوع 

  مفعول به + فاعل + ماضي 

  فاعل مؤخر+ مفعول به + مضارع 

  فعلان ماضیان في محل جزم 

  فاعل ضمیر متصل + ماضي 

  مفعول + فاعل ضمیر متصل + أمر 

  فعل الجواب مضارع+الشرط ماضي فعل

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع مرفوع

  :وردت كما یلــي" النشء إلىوصیتـــي "وفي قصیــــدة 

  تركیبهــــــــــا  نوعهــــــا  الجملــــــة

  بیاكــــم االله-1

  أغـــــدق االله -2

  حافظوا على ذلك-3

  یؤومها الصبي -4

  قد تعلوها الرایـــة -5

  هیها تسعیــــرلا یضا-6

  المصیر  تقریر ضاع ضاعت إن-7

  نفقد الوطن والهویـــة-8

  نبـــاع ونشتـــرى-9

  یضربــــنا به-10

  فعلها ماض

  فعلها ماض

  فعلها أمر

  فعلها مضارع

  فعلها مضارع

  مضارع منفي

  شرطیة

  فعلها مضارع

  مضارع مجهول

  مضارع

  فاعل + مفعول به + ماضي 

  فاعل + ماضي 

  فاعل ضمیر مستتر+ أمر 

  فاعل+ مفعول به + مضارع 

  فاعل+ مفعول به + مضارع 

  فاعل+ مفعول به + مضارع 

  فعلان ماضیان في محل جزم

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع

  نائب فاعل + مضارع مجهول 

  مفعول به +فاعل مستتر+مضارع
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  فاعل مستتر + مضارع   مضارع منفي  لا یجـــدي  -11

  ":عســــر یســـــرابعد ال"ووردت في قصیــــدة 

  تركیبهــــا  نوعهــــا  الجملـــــة

  فاقـــت خیالــــي -1

  قد یضیق بي المكان-2

  لا یقر وضع رحالي -3

  أهیم في ذاكرتـــــي -4

  أقفز فوق ظنونـــــي -5

  دعـــــــــــــــاه -6

  أیخیب ظن عبـــده؟-7

  فعلها ماض

  فعلها مضارع

  مضارع منفي

  مضارع

  مضارع

  ماض

  ارع استفهاممض

  فاعل + ماض 

  فاعل+ مضارع 

  فاعل+ مضارع 

  فاعل مستتر+ مضارع 

  فاعل مستتر+ مضارع 

  مفعول به+فاعل مستتر+ماض

  مفعول به+فاعل مستتر+مضارع

  :الجملــة في قصائد الدیــوان المختـــارة -4-4

تنوعت جملة رحمون الحاج مسعود تنوعا أضفى على قصائده مسحة فنیة بدیعة، 

تخلــــو من فوائد تربویة ودینیة وقومیـــة، أراد الشاعر أن یوصلها باللغة المألوفـــة بعیدا  لا

  .عن التكلــف الذي یولد الثقـــل والإرهـــــاق

ولقد تقاسمــت القصائد الجملة الاسمیة والجملة الفعلیــة بتفاوت ممــیز أحیانـــا لكن 

ـــة التي كانت في عدد كبیـــر من التراكیـــب فرعــــا مؤدیا الغلبـــة والصدارة كانت للجملة الفعلی

مازج ا كانت خادمــة للثانیة وهذا التلوظیفـــة الخبر في تلك الجملـــة الاسمیة، فإحداهم

  :أحدث نوعــا من التـــوازن كما في الجملتیــــن

  .الأخ لــــــــــــــــــلأخ یعضــــد         

  1"ــأر لا تخمـــــــــــــــــدنار الثـ         

  

  

                                                           
  .37ص : المرجـــع نفســـه -1
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  :الجملــة بین الخبـــر والإنشــــاء -4-5

لقد طرق الشاعر عدة موضوعات كانت بمثابة رسائل للمتلقي تضمنت الشكوى والنقد 

شعر (والنصح والإرشاد أوردها في ثوب التعبیر عن المشاعر والأحاسیس كما في قصیدة 

الخبریة، فیما لم نجد إلا القلیل من الجمل الإنشائیة من  ، لذلك سیطرت الجمل)یسوده الكساد

  :قبیل

، هل من عقبة جدید؟، هل یخلو ؟ألست جدیرا بأن أنقـــد؟، أیخیب ظن عبده :الاستفهام -

  من حنیـــن؟، أیرمــــى أنیس الدجى باللعیـــــن؟ امرئقلب 

  .النشء، أیها الیوم أبناءآه یا فلسطین، یا ویلـــي، یا  :النــــــــداء -

  .، حافظوااستبشرتب، سجل، كاـر دعوني، قاوم ـثابـ :الأمـــــــــــر -

  .تحزنـــي، لا تیأســـي لا :النهــــــــي -

الضـــرورة  استدعتهافي قصائد الدیــــوان، قد  اقتضابهاإن الأسالیـــب الإنشائیة على 

  .هللتعبیــــر عما یعیشه الشاعـــر مع جیله ومجتمعـــ

  :الجملــة بین النفــي والإثبـــات -4-6

یمكننــــا القول إن قصائد الدیوان هي خلاصة تجارب الشاعر في الحیاة وما 

العنوان إلا دلیــل عل ذلــك، لذلك نجد الغلبة للجمل المثبتـــة مع وجود القلیل من الجمل 

  ).رف كبــــوة، لا تخمــــدلا أقبل رحمـــة، لا أنســـى، لا أستسیغ، لا یع: المنفیة مثل

  :الجملــة بین القصــر والطــول -4-7

تنوعــت الجملة في القصائد المختارة بین الطول والقصـــر، غیر أن الجمـــل القصیرة 

طغــت، لأن الشاعــــر یرید من المتلقي أن یدرك مبتغــاه بسرعـــة ودون عناء، وقد ساهم في 

  .إحـــداها للأخـــرىذلـك تداخـــل الجمل وخدمة 

  

  



 ديوانثاني                                دراسة المستويات الأسلوبية للالفصل ال

 

 
64 

  :هــا الزمنـــيالجملــة وامتداد -4-8

 إلىمن الماضــي  فامتدتتنوعـــت الأفعال الـــواردة في القصیــدة من حیث أزمانهــا 

: فعل الأمر استعمالالمضــارع، كما أنها وقفت على عتبــة المستقبل عدة مــرات من خلال 

  .ستبشرادعونـــي، كتـــب، سجـــل، امثل حافظـــوا، 

وقد طغـــى الفعل المضـــارع الدال على الحاضــر ذلك أن الشاعـــر في مقـــام الحدیث 

عما هو حاصــل في مجتمعـــه وفي حیاتـــه ومازال مستمـــرا، لذلك جــاءت أغلـــب الأفعال 

ورد منفیـــا أو مجزوما المضارعــة في حالة الرفع كما بینتـــه الجداول السابقة، ولا نغفـــل ما 

  .فعل ما استنكاربحسب الضـــرورة التي تستدعـــي نفي أو 

  :الحقــــول الدلالیـــــــة -5

ظهـــرت الحقول الدلالیة مع مطلع عشرینیـــات القرن العشرین، وبدأت أفكارها 

مـــان أمثال تتبلور وتتضــح في الثلاثینیـــات على ید ثلة من علماء اللغة السویسریین والأل

)jespen ( والعالــم 1929سنة ،)jolles ( 1"1934سنــــــــــــة  

ویعرف الحقل الدلالي بأنه مجموعـــة من الكلمات ترتبط دلالتها، وتوضع عادة 

تحت علم یجمعهــــا، مثال ذلك الألـــوان في اللغة العربیـــة، فهي توضع تحت لفــــظ عام 

  2"المصطلـــح العام لـــونـت یجمعهــــا، فهي تقع تحــ

مجموعة مرتبطة الدلالة وتقع : "أن الحقل الدلالي هو إلىویذهب خلیفة بوجادي 

ني على علائق لسانیة مشتركة ویمكن تنبلح عام، أو مجموعة من المفاهیم تحت مصط

  3"ـــانأن تكون بنیـة من بنى النظـــام اللساني نحو حقـــل الألوان وحقل مفهوم المكان والزمـ

                                                           
  .79، ص2009، 1علم الدلالة والنظریات الدلالیة الحدیثة، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، ط: ام البهنساويحس -1

  .79، ص 5،1998 علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط: أحمد مختار -2

ص  م،2009، 1في علم الدلالة مع نصوص وتطبیقات، بیت الحكمة، الجزائر، ط محاضرات: خلیفة بوجادي -3

186.  
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للمفردات الموجودة  استنباطومن هنا یمكننا القول إن الحقول الدلالیة ما هي إلا 

في النص الشعري وتضمینها وتصنیفها ضمن حلقات تجمع فیها علاقات معینة ببعضها 

 البعض

تحصیل المعنى الرئیسي المرتبط بالمفردة اللغویة  إلىوتهدف دراسة الدلالة 

الإلمام  إلىمعنى المعجمي، لذلك نجد النقاد والدارسین یسعون الواحدة، أو ما یسمى بال

بكل الجوانب المعجمیـــة دون التأثـــیر والتأثـــر بالجانب النحوي، وهذا ما وسع الهـــوة بین ما 

هو معجمي وما هو نحـــوي، لكن الحقیقـــة أن المفردة لا تتحقق في سیاقها المعجمـــي إلا 

هـــا من خلال العلاقة النحویـــة وسیاقها في النص فهي كالكائــــن الحي إذا تم ربطها وإظهار 

  .الذي یفقـــد حیاتــــه بمجرد عزلـــه عن وسطه المعیــــش

لكل مبــدع معجمــه الشعري الخاص به قد یمیـــزه عن غیـــره، ویجعـــل لأشعاره "و

الشاعر وموقفه ورؤیته للحیاة حیا بتجربة  ارتباطاخصوصیـــة وتفردا، ویرتبط المعجم 

والمعجم ابن البیئة إذ المجتمع وبیئته لهما تأثیر الشاعر اللغوي، إن ما یشكل معجم 

  1"ومعانیــــه هالشاعر ومفرداته ودلالتهـــا تجربـــة الشاعر الشعریـــة فیستمد منها مفردات

التفـــرد  إلىن وشاعرنـــا رحمون الحاج مسعود واحد من هؤلاء الشعـــراء الساعی

والتمیز من عدة سبل ووسائل، أكثرها جلاء ووضوحا أناقة اللفظ وبلاغـــــة العبارة والمقدرة 

على توظیـــف الوسائل الفنیة الجدیدة، فهو ممن یصدق فیهم قول الدكتور حسن فتح الباب 

  2"یملك إمكانات التطـــور والقدرة على توظیـــف الوسائل الفنیة الجدیـــدة "

  

  

 

                                                           
  .111،112، ص 2004، 1البنى الأسلوبیة  في النص لفئة المعلومات، دار الحكمة، لندن، ط: راشد الحسیني -1

  . 1987شعر الشباب في الجزائر بین الواقع والآفاق، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، :حسن فتح الباب  -2
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  أعضاء الجسم  الاجتماعي  السیاسي  المعرفي  حقل الطبیعة

  ألوان

  جوادي

  سهل

  واد

  اللیالي

  ینابیع

  طیور

  شوادي

  الحصاد

  الضواري

  البحور

  درص

  جحر

  ثمار

  الدواد

  نور

  یراع

  صور

  مفردات

  أحرف

  شعر

  مدادي

  قصید

  النقاد

  نقد

  علم

  مساجد

  مأذن

  معاهد

  مؤسسات

  الأنبیاء

  رسوم

  الطغاة

  مصفد

  الحریة

  صك دم

  التاریخ یشهد

  النصر

  الفتح

  الأوثان

  فداء

  لواء

  رایة الجهاد

  تحریر

  الردة

  العصیان

  الطغیان

  سفیر

  القوت

  اء العدادد

  سلعة

  سوق المزاد

  عیوب الفساد

  أفك نزاعا

  شؤون

  الأدرد

  شهید

  بغي

  ظلم

  الثأر

  نشئ

  أطفال

  الأم

  الإخوة

  أذان

  قلب

  عیون

  جفون

  جبین

  قلوب

  مضغة

  الرحم

  الفؤاد

  البال

  لنفسا

  الضمیر
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  حقل

  الخیل

  الحدید

  بركان حمیر

  فلك

  الجبال

  لیث

  السطور

  طروسي

  القارئ

  واوي وضادي

  حرف طادي

  سیني وصادي

  علم القوافي

  الروي

خبن وطي وكف 

  ووقص

  

  الفتنة

  القتل

  السلام

  الوئام

  سلف الأمیر

  تقریر المصیر

  الهویة

  سیاط

  نشید

  حصون

  السجین

  وكیل

  أمیر

  وسان

  

  الرعیل

  الفرسان

  بناءأ

  النشء

  الاتحاد

  هندام

  طعام

  الصبي

  المسن

  الرق

  البائع والشاري

  آلات تعمل

  نسل

  مال

  سادة

  سیدات

  الأبله

  السلیم

  ناطحات

  الوراء

  ثیاب الحداد

  الإخوة

  الشقیق
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  :حقــــل الطبیعـــــــة -5-1

سیما الشعراء منهم ،لأنها ترافقهم لا طبیعة الملهم الأول لأهل الفن،تعتبر ال

رها طوال حیاتهم فیستوحون منها عناصر تجربتهم الشعریة فهم یصفون مشاهداتهم بمظاه

الحیة والصامتـــة ویخلقــــون فیها روحا حیة تجعلـــها كائنـــات مفكرة تشاركهم أحوالهـــــم، 

فیبتعدون بذلك عن الوصـــف الحسي والسطحیة المجردة، وینظرون لها من خلال فكرهم 

  .وتتألم لألمهـــم وتفرح لفرحهـــم كتئابهملاوشعورهم فتكتئب 

الطبیعة لإرضاء شعورهم بالحریة والتحرر من قیود  إلىوكثیرا ما یهرع الشعراء 

عهم، وشاعرنا رحمون الحاج المراقبة، وكسر الحواجز التي تحیط بهم وتقف في وجه إبدا

التعبیر عن رؤاه الصدق في  إلىواحد منهم، إن الطبیعة تشعره بالحریة وتدفعه مسعود 

قاموسا ثریا ومتنوعا جمع فیه مكونات الأرض والسماء من  ستخدماوتوجهاته، لذلك نجده 

السهل والوادي والجبل والفلك والنور، كما عرج على ساكنیها في الأرض والسماء من طیر 

  .خیراتهـــا من ثمار وحدید وحصاد وحقــول إلى والتفتووحش وضـــــار، 

عـــر بالمفردة وتوظیفهــــا في السیاق، فأظهر بذلك عنایتـــه بالتركیب الشا اعتنىوقد 

اللغوي حتى أصبحـــت دلالة الكلمة واضــــحة دون لبس، كما أن نفسیة الشاعــــر لعبت دورا 

 .مهما في خــروج المفـــردات في أحسن صـــورة وأحسن دلالــــة

 :حقـــل الإنســــــان -5-2

عدة ألفــــاظ وثیقة الصلة بالإنسان، لاسیما تلك الدالة على الشاعر  استعمل

: الأعضاء الداخلیة والخارجیة البــــارزة وذات الدلالة الحقیقیة والمجازیة ومن هذه الألفاظ

العین وهي لفظة خصبة في المعاجم اللغویة العربیة إذ تتنــــوع دلالتها حسب السیاق الذي 

یة تدل على العطاء كما تدل على الحسد والتملك وهي تقع فیه، فهي عضو خاص بالرؤ 

الشاعر لها جاءت كلها حقیقیة إیجابیة  واستعمالاتدلالة على النبع والمصدر أیضا، 
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دلت على مجال الرؤیة، كما أنه ذكر الألفاظ المتصلة بها ومنها الجفن وهو غطاؤها من 

  :قولــــه أسفلها وقـــد دلت على الأرق والسهر كما في إلىأعلاها 

  لقد أغشت الظلمة عیوني        

  1"وشــــل حــــــــراك جفونـــــــــــــــي       

كما وظف الرحم والفؤاد والبال ولفظة القلب ذات الدلالات المتعددة فهو مستودع 

الحب والحقد والكره والنیة الحسنة أو السیئة وورد له اسم آخر في الحدیث الشریف وهو 

 ستخدمواحقیقیا في قصائــــد الدیوان  استعمالاالشاعر هذه اللفظـــة  استعملوقد  المضغــــة

  . أیضا لفظـــــة الفؤاد التي تختلــــف عنها في الدلالــــة

  :  الحقـــل الاجتماعي -5-3

عود نجد في دیوان الشاعر رحمون الحاج مس استخدامامن أكثر الحقول الدلالیة 

أوفر حظا، فقد ارتبطت وحداته بسیاق المجتمع وأطیافه وما  ابدالحقل الاجتماعي الذي 

وأطیافه من أم  ...یعانونه وكل ما یشمله من نزاع وبیع وشراء ومرض وشفاء وظلم وثأر

ما یسوده من ظلم وحوب  إلىوشقیق وإخوة وسیدات وسادة كما تعرض  وأبناءوصبي ومسن 

  .وثأر وبغي

فشخص الداء ودل على  ندمج بوعیه وإدراكهم اجتماعيوقد برهن الشاعر على أنه 

  :ودق ناقوس الخطر بشأن تدني وفقدان القیم والهویة فهو القائل، الدواء

  السلام والوئــــــام فضـــل من االله         هبـــة لكم یا معشــــر سلف الأمیــر          

  یضـــــــاهیها تسعیـــــــــرالحریة من نعمه حافظوا علیها         فالحریــــة لا           

  یؤوب         إن ضاعت ضاع تقریر المصیر والمفقود سـیان والمیت لا          

  نصبـــح لا حـــول لنـــا ولا نصیـــــــــر     قــــــــــــــــــــوم     نفقد الوطـــن والهویة یا          

  ـــــــــــرى         في ســـوق النخاســــة مثل الحمــیـرنبــدو سوائـــــم نباع ونشتــــــ          

                                                           
  .13ص : الدیـــوان -1
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  وهدیــــة البائــــــع للشــاري سیــــاط          یضربـــنا به ضرب الــرق الحقیر          

  یصیر النـــدم لا یجــــــدي بعد الواقعـــــــة          لیت ما حدث ما صار ولا          

  ر إذا تصــــدع لا ترمیـــــم          فیــــــه ینفــــــــــــــع ولا حســــــــن تدبیـــــرفالبلـــو           

  1واالله على ما بلغت خبیـــــر نشءهذه وصیتـــي إلیكـــم مرفوعـة یا                   

                                                           
  .69ص : الدیـــــوان -1
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  :الحقـــل السیاســــي -5-4

ها بایتهما فبرزت في أغللقد تنوعت ألفاظ الشاعر بین ألفاظ الحكم والقیادة وغ

بشكل حدیث یدل على مسایرة الشاعر لما یدور في العالم من أحداث وما ینجر عنها، 

طلاعه خاصة وأن الوسائل متاحة في هذا اا كشفت عن مدى وعي الشاعر، وحسن كم

تقریر المصیر، الهویــــة، السلام، الحریة، النصر، : المجال، ومما دل على ذلك نذكر

  .الفتـــح

كما كشف هذا الحقل عن الوضع السیاسي الذي یحیط بالشاعر وأهم ممیزاته 

ونتائجه ومن هذه الألفاظ الطغاة، مصفد، العصیان، القتل، السجین، كما كشف أیضا عن 

  .الصراع السیاســـي الذي یطبــع المجتمعات التي یعایشهـــا

ح، التحریر، الفت: تطور بعض المفردات في قاموس الشاعروقد لاحظت نمو و 

الردة، العصیان، مصفد، سجین وهذا یدل على عمق ثقافة الشاعر وبالغ تأثره لما یعایشه 

  :الأفضل لقولـــه إلىمن أحــــداث ود في كثیر من الأحـــیان تغیرها 

  فهل من عقبة جدید یبعث من        صلبــــك یعتقهــــــا شر الطغــیــــــــــــان             

   1"فیطمئـــــــن الفـــــؤاد ویهدأ البـــــــال        تتخلص النفس من شبح الأحزان            

  :الحقــل المعرفـــــــي -5-6

العلم والمعرفة هما السمتان الغالبتان في مجتمع الشاعر، وهما مقیاس التفاضل 

لعلهما أوسع بین الشعوب والأفراد، بهما تبنى الحضارات وتخلد المواقف والإنجازات و 

میدانا للتباري والتنافس لذا نجد دیوان الشاعر ثریا بالألفاظ الدالة على الطلب والتحصیل، 

 إلىجد، المؤسسات وصولا المعاهد، المسا: من الأماكن التي یحصل فیها العلم انطلقوقد 

نه فركز الأنبیاء، القارئ، النقاد ثم میادی: لیراع، الطروس، المداد وأهله وحملتها: وسائله

  .شعر، قصید، علم القوافـــي، الروي، خبن وطي وكـــف ووقص: اشتغالهعلى میدان 

                                                           
  .52ص : الدیــــوان -1
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لقد رصدنا أهم الحقول الدلالیة التي زخر بها دیوان الشاعر رحمون الحاج مسعود 

وصنفناها في الجدول السابق الذي أظهر سیطرة الحقل الاجتماعي ذلك أن الشاعر 

یحمل بین جنبیه روحا ناقدة واعیة من واجبها التوجیه یضطلع بمهمة المربي والناصح و 

  . والنصح والإرشـــاد والمشاركة في إیجـــاد الحلول لما یعـــج به المجتمع من مشاكــل

  :الصــــورة الشعریــــــة -6

  :مفهومهـــــــا -6-1

ــا، ولعــــل تقـــوم اللغــة الشعریة على مجموعـــة من الأدوات التي تشتـــرك فیما بینهـ

الصــورة الشعریة واحـــدة من هذه الأدوات والمقومـــات التي تكسب النـــص الشعـــري فنیتـــه 

  تـــرى؟ النقــــاد یا اوجمالــــه، فكیـــف تناوله

لاقى النقـــد الحدیث صعوبة في بلورة تعریف شامل وعام للصورة الشعریة ذلك أنها 

صناعة وضرب من النسیج وجنس من "دیم عرفها الجاحظ بأنها غیر مستقرة، ففي النقد الق

ویعد بذلك أول من أشار إلیها من القدامى، ومن المتأخرین نجد حازم  1"التصویر

الصورة الحاصلة في الأذهان عن " باعتبارهاالقرطاجني أشار إلیها في حدیثه عن المعاني 

الذهن إذا أدرك حصلت له  الأشیاء الموجودة في الأعیان، فكل شيء له وجود خارج

صورة في الذهن تطابق لما أدرك منه فإذا عبر عن تلك الصــــورة الذهنیة عن الإدراك أقام 

فتكــــون الصورة بهذا المعنى ما ترسمه مخیلة  2..."اللفظ المعبر به هیئة الصـــورة الذهنیة

  .الإنسان من معاني للألفــــاظ وعامة الموجـــودات الخارجیـــة

إنهم كانـــوا : "وفي الشعـــر نجد المرزوقـــي وهو یقدم لشرح دیـــوان الحماسة یقـــول

والإصابة في الوصـــف والمقاربة  واستقامتهیحاولون شرف المعنـــى وصحته وجزالة اللفظ 

                                                           
، تح عبد السلام محمد هارون، تتق أحمد فؤاد باشا، عبد الحكیم راضي، 3أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، الحیوان ج -1

  .132ص 

ابن الحسن حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب  -2

  .18، ص 1986، 3الإسلامي، ط
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على تخیر من لذیذ الوزن، ومناســـبة  والتئامهاأجـــزاء النظـــم  والتحامفي التشبیـــــه، 

للقافیـــة حتى لا  اقتضائهمالمستعار منه للمستعـــار له ومشاكلة اللفـــظ للمعنى وشــــدة ا

  1"منافـــرة بینهـما فهذه سبعــــة أبواب هي عمـــود الشعـــر

ومما سبق نستنتــــج أن النقد القدیم لم یصرح بلفـــظ الصورة الشعریــــة، لكنه أشار 

  .بلاغــــي في شقه البیانـــيإلیها  وربطهـــا بالشكل ال

أما في العصر الحدیث فقد تعددت تعریفات الصورة بتعدد مصادرها فبات كل 

المذهبیة  الاتجاهات" النقاد ف اتجاهاتمبدع یختار مصدرا معینا یروي شغفه ناهیك عن 

حول مفهوم الصورة فتناول الرومنسي للصورة  اختلافهمللنقاد كانت من أهم أسباب 

ن تناول الكلاسیكي إذ یبني مقیاس جودتها على أثر العاطفة في الصورة وبروز یختلف ع

هذا الأثر، أما الكلاسیكي فإنه یبني مقیاس جودتها على بروز أثر العقل في الصورة 

أما الرمزي یبني مقیاس جودتها على الأثر الخفي الذي تؤدیه الصورة من خلال ...

أن الصورة حلم یترجمه  إسماعیلیرى عز الدین ، و 2..."الإیحاء بالأحاسیس والمشاعر

ومنهم من یسلب عنها صفة التزیین  3،"الصورة الشعریة رمز مصدره اللاشعور"الرمز، 

فالشاعر الأصیل یتوسل ... لزینة الطارئة على المعنى الأصليفالصورة لیست من قبیل ا"

الصورة، وبهذا الفهم لا بالصورة لیعبر بها عن حالات لا یمكن أن یتفهمها ویجسدها بدون 

                                                           
، منشورات محمد علي بیضون، دار 1شرح دیوان الحماسة لأبي تمام، مج أبو علي بن محمد بن الحسن المرزوقي، -1

  .01، ص 2003، 1الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

یمان، كفر علاء أحمد عبد الرحیم، الصورة الفنیة في قصیدة المدح بین ابن سناء الملك والبهاء زهیر، دار العلم والإ -2

  .43، ص 2008، 1الشیخ، ط

، الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، دار الثقافة، بیروت، لبنان، دط، إسماعیلعز الدین  -3

  .138دت، ص 
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نما تصبـــح وسیلة حتمیـــة إأو حذفه، وعنه  الاستغناءتصبح الصورة شیئا ثانویا یمكن 

 1"لإدراك نوع متمیز من الحقائق تعجـــز اللغة العادیــــة عن إدراكه أو توصیلـــه

أن الصورة الشعریة من أهم مقومات الشعر، بها تفوز القصیدة  إلىونخلص 

 والاستعارةها، وبها تتأكد براعة الشاعر، وهي مصطلح عام یتضمن التشبیه بشاعریت

والكنایة والمجاز والإیحاء والرمز، وكل ما من شأنه أن یرسم لوحة بدیعة الألوان في ذهن 

المتلقي فیتذوقها ویطرب لها، فهي عدول عن صورة الحیاة الواقعیة، وهذه نماذج رصدتها 

  :من الدیوان

  : ــــهالتشبیــ -6-2

وقد ورد في  2،"وهو بیان أن شیئا أو أشیاء شاركت غیرها في صفة أو أكثر بأداة"

  :قصائد الدیـــــوان المختارة عـــدة مرات وذلك في قول الشاعــــر

كبوة  امرئلكل  / كأن ناطحات ثمود وعاد /بدیعي عبیر /جوادي قریض شعر

 /بدا كالنضار الثمین /ذ السجینسكون اللیل ملا/ كدرص یعیش حیاة الحقیر/ كالجواد

  .نبدو سوائم نباع ونشترى مثل الحمیر /الإتحاد دعامة بناء

والملاحظ أن هذه التشبیهات جاءت عادیة یتكون بعضها من مشبه ومشبه به، 

وهي كلها تشبیهات ) الكاف، كأن، مثل(وأداة ض الآخر یتكون من مشبه ومشبه به والبع

اطة صورتها التي وردت علیها، لأن الشاعر یعرف قارئه حسیة لعبت دورا مهما على بس

  .جیـــدا ویبـــدو أنه یعرف بما یتأثــــر وكیف یتأثـــر

  

  

  

                                                           
، 3جابر عصفور، الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، بیروت، ط -1

  .383ص ، 1992

  .20، ص 1966، 5البلاغة الواضحة، دار المعارف، مصر، ط: علي الجارم، مصطفى أمین -2
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  :الاستعارة -6-3

وهي  1،"غیــره لغرض إلىفي أصل اللغــــة  استعمالهاهي نقـــل العبــــارة عن موضع "

لذلك فوجودهـــا في النص الشعري أمر  2،"نوع من التغییـــر الدلالي القائـــم على المشابهة

  ضـــروري فما مدى حضورهـــا في الدیوان؟

معتدلة، فلا أقل ولا أكثر منها بل وظفها متى  استعانةالشاعر بالاستعـــارة  استعان

  :ذلك وهـــذه نماذج عنها إلىدعته الحاجــــة 

أناجي  / تندت ربوع بلادي / الحروف تعزف ناشدات / أحرفي عن ذلك شاهدات

حیث لهامات  / الرحم خصب / ظلام اللیل ینیر عیوني / یجود لبل معیني/ ضنوني

الیأس جثم على كواهل هذه  / التاریخ لك یشهد / طول الزمان یفل الحدید / الطغاة یحصد

  .أقفز فوق ضنوني / الأوطان

ـــرة حركیة ظاه"هنا جعلت المعنى أكثر ثراء وأشد دلالـــة وأبقى أثرا فهي  والاستعارة

تتشابـــك فیها الحركة الفكریـــة والحركـــة النفسیـــة، وتتقاطعـــان بدورهمــــا مع الحركـــة اللغویة، 

   3"وینتـــــج عن ذلك كله حركـــة كلیــــة

  :الكنایــــــــــــــــة -6-4

 4جازوهي كــل لفظة دلت على معنـــى یجوز حمله على جانبـــي الحقیقــــة والم

وهي بهذا یكـــون لها دورها الفعــــال في البناء الشعـــري وخاصــــة إذا " بوصـــف جامع بینهمــــا

وردت حیث ینبغـــي لها الورود، وهو ما لمســــناه في قصائد الدیوان، فقد وردت خادمـــة 

  :مؤثرة وداعیة لإعمـــال الفكـــر ومن أمثلتهــــا

                                                           
  ).یرجى التحقق( 295الصناعتین، ص: أبو هلال العسكري -1

  ).یرجى التحقق( 250الأسس الجمالیة للإیقاع البلاغي، ص: أحمد حمدان ابتسام -2

   .254ص : المرجع السابق -3

  .182، ص 2ل السائر، ـتجالمث: ابن الأثیر -4
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لا  / سخیا كثیر الرماد / فحــــول الضواري نؤوم نهارا / سلیمالتغنـــى به الأبله و 

البلور إذا تصدع لا  / لا یحقرن بركان قد یهدأ / الفرع قد یلمد / تیأسي إن أقبر الأدرد

  .ترمیم فیه

 زادت من شاعریة القصائد، وأغنت معانیها -على قلتهــــا  –إن هذه الكنایـــــات 

  .مجـــاز كما صلحت للحقیقــــةوعمقـــت دلالتها، وصلحت لل

  

  



 

 

 

 خاتمة
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 :ــــ خاتمــــــــــــــــــة

إنه بعد تنقلي بین أزهار الدیوان وإمتاع ناظري وحواسي وفكري بشذاها وعطرها، لا 

أدعي أني میزت جمیع عطورها ولا أدركت كل مكوناتها، إذ تبقى هذه القصائد متجددة بتجدد 

فلكل بدایة نهایة محملة  ،النهایة إلىأن نصل نه من الطبیعي قرائها وناقدیها ومتذوقیها إلا أ

  :بما استخلص من نتائج، ویمكن حصر ما توصلت إلیه من نتائج فیما یلي

ما زالـــت الأسلوبیة علما یتطور ویتطـــور وذلك قدرهـــا، لأنها دائمة الاحتكاك بالعلوم  -01

 ... تأویــــل وغیرهـــاوالمناهـــج الأخرى كالسیمیــــاء والتداولیــة وال

تبقـــى البلاغة القدیمـــة رافدا مهما وداعما للأسلوبیــــة، یسعـــى الأدباء والنقــــاد على حــــد  -02

إكسابهــــا صفة الحیویــــة  إلىنفـــي صفة الجمــــود والمعیاریة عنهــــا، و  إلىســـواء 

 .والتداخـــل مع الأسلوبیــــــة

ن كان بعضها قد نظم في حالات إان رسائل محملة بقضایا الإنسان وو إن قصائد الدی -03

شخصیة، إلا أنها بدت كأشعة مسلطة على واقع كادت تفقد فیه المعاني الأخلاقیة 

، )الله درك یا عقبة(السامیة كالاعتراف بالفضل والجمیل وهو ما جاء في قصیدة 

 ).النشء إلىوصیتي (دة والاستهانة بالوطن والعرض والهویة وهو ما جاء في قصی

الشاعـــر رحمون الحاج مسعود یمتلك إمكانیة قرض الشعر الحر إلا أن وفاءه للشعر  -04

ضمــني منه بأن  اعترافالعمـــودي والأوزان الخلیلیـــة جعـــلاه یحجم عن ذلك، وهــذا 

 .الخلــــود للقصیـــدة العمودیـــة

 .وم القدیمـــة من نحو وصرف وبلاغــــةالأسلوبیـــة عاجزة ما لم تسترفــــد العل -05

بمساحتها الصوتیة الممتدة في الإیحاء ) الألــف، الواو، الیاء(أسهمت أحرف المد  -06

 .والقـــدرة على حمل المشاعر والأحاسیس المختلفـــــة

وتعاضدها لأنها أكثر وضوحا في ) المیم، النون، الراء والیاء(هیمنة أشباه الصوائت  -07

فعالة تعمل على تأكید الوظیفة سهولة من حیث النطق، ووسیلة صوتیة  السمع، وأكثر

 .نتباهیــــة والتأثیریــــة لدى المتلـــقيالا
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 ولارتباطهیمنـــة الأصوات المجهـــورة واحتلالها الصدارة للدلالـــة على القـــــوة والعنف  -08

 .ي نفســــيالشاعــــر بكل ما هو ظاهـــري وخارجـــي أكثر مما هــو باطن

أن قصائده  باعتبارهیمنــة الجملة الفعلیـــة، لأن الشاعر لا یستقـــر على حال واحدة  -09

 .الخواطــــر وإسقـــاط المشاعر المتغــــیرة إلىأقرب 

م لما یهم مجتمعه، فهو شاعر ومرب، فالشاعر یهت ،غلبة الحقل الدلالي الاجتماعي-10

  .دقةأخلص النصح والتوعیة بمشاعر جیاشة صا وطنه، فیبذل أبناءیتفجر غیرة على 

  
  



 

 

 

  المصادر

 والمراجع
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  :قائمة المصادر والمراجع -

  .بروایة ورش القرآن الكریم -

  :المصادر: أولاً  -

الآمال للطباعة والنشر  ،دیوان محطات من رحلة في الذاكرة: رحمون الحاج مسعود -

  .2018، 1والتوزیع، الجزائر، ط

  :المعاجم والقوامیس  :ثانیاً 

مادة ) ت.د(، 3ط ،لسان العرب، دار إحیاء التراث العربي، بیروت: بن منظورا  01

  .سلب

  :الكتب العربیة -أ

  .1979، 6من أسرار اللغة بمكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، ط : إبراهیم أنیس  01

  .1966، 3إبراهیم أنیس، من أسرار العربیة، مكتبة الأنجلو مصریة، ط  02

القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تقدیم وتحقیق محمد ابن الحسن حازم   03

  .1986، 3الحبیب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، ط

مصطفى السقا وآخرون، مطبعة الیابي الحلبي، : سر صناعة الإعراب، تح: ابن جني  04

  .1954، 1مصر، ط 

  .م1994، 4المقدمة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط: ابن خلدون  05

محـــمد محي الدین : مغنـــي اللبیب عن كتـــب الأعاریـــب ، تتح: ابن هشــام الأنصـــاري  06

  .عبد الحمـــید، المكتبة التجاریــــــــة د، ت

ابن هشام الأنصاري، نكتة الإعراب، تح ، غازي مختار طلیمات، دار طلاس،   07

  .1996دمشق 

، تح عبد السلام محمد هارون، تتق أحمد 3، الحیوان جأبو عثمان عمرو بن الجاحظ  08
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  .فؤاد باشا، عبد الحكیم راضي
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  :ملحق 

  :التعریف بالشاعر 

تبسة من موالید   بولایة هو رحمون الحاج مسعود، شاعر جزائري ابن مدینة الونزة          

لأدب تتجلى في اهتمامه بالكتابة وشغفه بها رغم تقدم ، لدیه مسیرة طویلة في مجال ا 1946

السن به، فضلا عن مشاركته في عدید من الأسابیع الثقافیة والملتقیات الأدبیة الولائیة 

  .والوطنیة

  :من إصداراته ومؤلفاته 

  :برصید الشاعر رحمون الحاج مسعود ستة مؤلفات وهي        

  .2009بنات الصدر  - 1    

  .2015الشاعر  كشكول - 2    

    3 - romances assonancées 2016 

  .2016ذكریات الطفولة وهواجس الشیخوخة  - 4    

  .2018محطات من الرحلة في الذاكرة  - 5    

، الذي یحمل بین طیاته عددا من القصائد الشعریة 2011كتاب أنا والأخریات  - 6    

  :الفصیحة، من بینها 

  "محمد الشبوكيالذكرى الرابعة لوفاة الشیخ "

  "لا یأس مع الحیاة"

  "قرین حمیم"

  "بنات الصدر"

  "بنات الثرى"

 "بنات اللیل"
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  ومــــــــب لي من رســـــما نراء صع

  رداتــــــصغته في صور بمف                         

  عار ـــــــــــــــــــــا بالیـــــــــــوانهــت ألـــــزخرف

  داتــــــك شاهــــــأحرفي عن ذل                       

  ف آذانـــــــرى، بل قد تشنـــــــلا ت

  داتـــادة وسیــــــالسامع من س                       

  الـــــــــا یخــــــمعنهـــــورة من یــــــص

  داتــــزف ناشـــــــــالحروف تع                       

  فـــمن حصی اــــد سمعهــــــي عنــــوه

  اتــــــر المبدعــــــظنها آخـقد ی                       

  دـــــــــدیــــزان بحرها مـــــل میــــــــقی

  لاتـــــــن فاعــن فاعلــلاتــــفاع                       

  
  
  
  
  
  
  

 صغت لوحة من مفرداتي
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  دعوني أسب عنان جوادي

  لكي یركض بین سهل ووادي                    

  ل جهدا، یفي بالوعودأیفلم 

  صیل الجیادجنیس،أجوادي                     

  فلا یعرف كبوة،رام سبقا

  دلا دلوه ضمن جمع الرواد                    

  في سهل وصعب) ء(فیعدو كما شا

  ان لدیه، خفي وبادـــــــــــــــــــــــــــسی                   

  جوادي قریض شعر مقفى

  هادــــع یمن لغاوي ســــــــــــــــــــبدی                   

  كرىأضناه سواد اللیل ف

  زاء بعد اجتهادــــــــــال جــــــــــــــــــفن                   

  بدیعي عبیر شذي نشید

  دت ربوع بلاديــــــــــــــــــــــبه قد تن                  

  لقد افتن كل هاوغاو

  اديـــــــــــــــــــــــتغنى به كل راو وح                 

  
  
  
  

 شعر یسوده الكساد
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  ي العلیل ـول قد یشفــــبلال زل

  ع تروي غلیل الصواديــــــینابی                      

  ه والسلیم ـــــى به الأبلـــــتغن

  واديـــرب من طیور شــوكم أط                      

  مع السامح بالغضوب ــلقد یج

  واديــــــــــروس لأهل القرى وابـــع                     

  اد ــــــبه یحتفى في لیالي الحص

  ادي ــــــــــــــر هو لكل آت وغـــسمی                     

  نؤوم نهاراول الضواري ــــــفح

  وادـــــــــتـــــــروم من القوت عند الس                    

  حدقفـــوت خطى الضـــواري ت

  ب زادـــــــــــــــــــقفــــزت بأشهـــى وأطیــــ                    

  قفخطاها سلوت احي التـــــأني 

  ادي ـوصبري وقائي وبــــأسي زنــــ                    

  فن القریـــــض لوما إن أحن 

  ــدادي ــــــون مــــــــــــأســــــن یراعي وأص                   

  اري الكرى بالنعاس لئــــــلاأج

  اديــــــــــر فأنسى حنیــــــن وســــــــــــــــــــــــــیف                  

  حلـــــیدا یـــوما أن أصوغ قص

  ــــادـــــــــــــــــــــــــلم للرقــــــــــاح فاستســــــــالصبـــــ                  

  ف لأبني ألم شتــــــات الحــــرو 

  هات بدون عمــــادـــــــــــــــــــــــــــــــــــبــها شالیــ                   

  فیبــــدو لدي بنــــاء عروضــي 

  ــات ثمــود وعادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــأن ناطحـ                  

  حور ــــغمار الب أبیـــت أخوض

  ـــــادي؟ــــــــــــفهل ما بلیت به غیر ع                   

  ســـــلكت عباب البحور سبیــلا 
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  داء العدادــــــــــــــكــــدت أصاب بــــ                           

  رفعـــت مئات الحصون قریضـا 

  م أكـــرم من ود أو ودادــــــــــــــــفلـــــ                           

  السطور لتقرأ عروضـــي فـــبین 

  خلال السـطــور فیبدو حصادي                           

  وطبــــعي من الكبــوة لا أهاب 

  ـــرء كبوة كالجـــــوادــــــــــــــــــــــــلكـــل ام                           

  وقـــعت فلا یــــأس یعــــتریني

  ـــاق لقهر عناديـــــــــــــد السبــأعیــ                           

  اب حداداـــن یروم الصعـــفمن ل

  الحداداس ثیاب ـــــــــــــــــه لبــــعلی                             

  رــــش حیاة الحقیـــدرص یعیـــك

  اديـــــــــاة تنــره، لا حیـفي جح                             

  لاباــــــحیاة غل فالـــن لم یكــوم

  بـادــــولم یـــــرض عنــه رب الع                             

  یقــــدر العطــــاء یكـــون الجزاء

  عطــــاء علي به جــاد رشادي                             

  حقــــولي طـــروسي ومائي مدادي

  نتاجي حصیل بذوري وسمادي                             

  وبعـــد عنــــاء جنیت ثمــــــاري 

  وق المـــزادــــــــــــــــــــــوها سلعتـــــي بس                             

  هو المشتـــــري والزبون" القارئ"

  ـــادــــــــــوإن اعترتــهما عیوب الفس                             

  فلا أقبـــــل رحمة من حلیــــــم 

  لـة الكسادــــــــــــإذا ما أصیبـــــت بع                             

  سأثنـــي على ساعـــدي أصلح ما

  بــدا لي ردیئا من واوي وضـادي                             
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  ي روفـــــــاط حولا أنسى وضع نق

  اي على حرف طاديــــورسم عص                           

  اب ــــــز حســــــــــــــــــغوأفك نزاعا لل

  اديـــا بین سیني وصــــبدا غامض                           

  راء ـــــــــــــــو إطأستسیغ هراء فلا 

  قادــــض النــــــــــــــــها لبعـــــبل نقدا نزی                           

  يـم القوافــــــــأدیبا حصیفا في عل

  ـروى والسنــــادـــــــــــــــــخــبرة في الــــله                            

  وقص و ـــف ـــــــــــــــــوخبـــن وطي وك

  ـدث في النواديــــــــــملـــما بـمـــا یحــ                           

  ه زلـــــــــــــــــحكیما، لقد أوقف علم

  ر الرمـــــادـــــــــــــــــــــــة، سخـــیا، كثیــــفـــ                           

  را ـــــــــــــنساء وفیــات یقرضن شــع

  ـعادــــــــــــــكلیلــــى وریـــم ســـلاف وس                           

  وما إن أقر نقضة في بنائــــي

  ــوة من جـــــواديــــــــــــــــــــفأستــــأثر كبــ                           

  قد نزیـــــهــــــــــــــــــــمرامــي أجازى بن

  ائي وذاك مـــــراديــــــــــــــــفــــذاك رجـــــ                           

  فیـــــرتاح بالي ویهنأ ضمیري 

  ؤاديأن فــــــــــــــــــــــــــتقر العــین ویطم                           

  م نبــــوة مـــــر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفكــــل علی

  وة للجوادــــــــــــــــــــحــى بالنبوة، فالكب                           

  ادـــرتاه، نتاجي یكـــویا حص

  ا لذر الدوادــــــــــــــــــــــــون سواغـــیك                            

  ــأنـــ ناالله، ألست جدیرا بأت

  داــــــــــــــد أو أحظى ولو بانتقـــــق                            
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  ي ــت الظلمة نور عیونــــلقد أغش

  يـــــــــــراك جفونـــــل حــــوش                              

  ونــــــــات الجنـــــــــــــــــــلقد قیل تلك آی

  ي ـــــــت أناجي ظنونــــفرح                              

  ـنــــــــــــــــــــــــلكــــي أقطع الشــــك بالیقیــــ

  دعـــــوني أدبــــر شؤونـــــي                              

  ــنــــــــــــــــــسكــــــون اللیــــل ملاذ السجی

  والدجــــــى سمیــــر الدفیـن                               

  ـنــــــوهل یخلـــو قلب امرء من حنیـ

  اء قرینــــــي ــــــمرامــــــي لقــــ                              

  نـيـــــــــــــعســـــى أن یحن فیــــزول أنی

  لا قریــنـــي ــــــفلیـــــس بخیـــــ                              

  ـــنـــــــــــــــرینـــــي لا یوصــــف بالضنیق

  ــل مــــعینــــيــــــــــیجـــــود لبــ                              

  ان مبیـــن ــــــــــــــــــــــــــــــبشعـــــر مقفى، بی

  واد العیـــــونـــــــــهــــلا یا ســـ                             

  ون الجفونــــــــــــــــري ظننت سكلعمــــ

  ونــــر الفنـــــــــــــــــــــل أمیـــــوكی                            

  كونــــــــــــــــــع هفا من سهاد وســــــبدی

  ن ـــــــار الثمیــــــــــــــــبدا كالنض                            

  د حینـــــر أتى بعــــسیع ـــــاضمخ

  ي ـــات ظنونـــــــــــــــــــــــرى بنــــــك                           

  ونـــــــــــــــــــــــد المنــزول بعـــراء لا یــــث

 قطع الشك بالیقین
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  نـــــــب ریبي بالیقیــــد تــــــلق                         

  ونـــــت بالجنــــوتبا، أنا ما أصب

  ینـــــــــــل بالیمــــت الدلیــــمسك                        

  ي ــــــــنیر عیونــلام اللیل یــــظ

  يـو شجونـــذي یأســــوهو ال                        

  أیرمــــى أنیس الدجــــى باللعـــین

  ــي ـــــــــفـلیــــــس كـــذلك قرینـ                          

  ـــــو جبیني وســــام، سمـــیري یعل

  ـــینــــــــمــــلاك سخـــــي الیم                         
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  یا فلسطین على رسلك آه

  ر الأدردـــــــــــلا تیأسي إن أقب                     

  مات شهیدا للخلود سعى 

  في رحب الروض له مقعد                      

  أن القلوب مضغة والبغي

  ظلم ، ونار الثأر لا تخمد                     

  ما دام قلبك باق یخفق

  ذرأ سیدــــــــــــــفي كل صبح ی                     

  أسباطك یقفون آثاره

  دــــــــــــــــــأنت وإیاهم لكم موع                     

  الرحم خصب والأب بزرة 

  مدــــــــــلا تحزني فالفرع قد یل                    

  مازال حقلا وافرا یخصب

  دــــــــــــمن صلبه أطفاله تول                     

  في جوف الأم ینشأ ثائرا

  دـــــــــــلیثا هماما للورى یوف                      

  باــــوان، باسلا غاضــــیأبى اله

  و له الأملدــــــوه یحلـــــمن ت                      

  قائما قد یولـد، یجهــــــــر إذ

  حیــــث لهامات الطغاة یحصد                     

  ل الزمان قد یفــل الحـــدطو 

  ـــدــــــــــــــــــــد ویـــفك مـــا هو مصف                     

 ثمن الحریة صك من دم 
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  لا یحقرن بركـان قــــد یهـــدأ

  تحـــــت البـــرى نیــرانه توقد                          

  للحــریة بـــاب مفاتــیحــــها

  صـــــك دم للعصبــة مرفــــــد                          

  الإخوة للإخـــــوة مـــرفـــــق

  قـــد غــاب عـنك الرافد المسند                          

  حیث الرعیل أصـبـــــح ثلـــة

  ـــــدــــــــــــیــا ویــلي حیـــن الأخ یفق                          

  قد طال غب الإخوة وانشغـــ

  لـوا عنــــك والأخ لــــلأخ یعضد                          

  ولى الشقیق وانبرى، قد رقــ

  رقدــــــــــــــــــمـــد أینما طاب له ال                          

  أكتـــــب قاوم وثابر یا بني،

  هدـــــــــــــــسجل فالتاریخ لك یش                          

  فالنصر آت وإن غلا سعـــره

  غدـــقد یمضي الیوم ویأتي ال                          

  استبشــــر خیــــرا یعود لك

  ما ضاع كل، الأرض والمسجد                          

  فالعودة قد ضربت معـــ

  ـدـــــــــــــــــــــوالعودة أحم. ــها موعدا                          
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  ت أجفانيما أطبقـي كلـــلقد أنتش

  ریني أحزانيــتحها تعتــدى فــــل                             

  اـــــإذا ما غفوت تذكرت زمنا أیام

  ن الخیل دانأتخیل فیها جحفلا م                             

  اءـــلآن الفضـــــصهیلها ونقعها یم

  ى صهواتها أشاوس من الفرسانـعل                             

  ارــــذه الدیــــــوا بهقد حلللفتح 

  انــــــــــــــــــــــــالأوثراثن ــن بــرها مــلتطهی                             

  ــــى راحاتـــــحاملین أرواحهم عل

  رآنـــــــــــــــي سبیل لواء القـــداء فــــهم ف                             

  ة ــــن رایـــقفوا أثر السلف حاملی

  انـــــــــــــر الإنســـد تحریــــاد قصـــالجه                             

  وإن صحوت بعد سنتي تعودني أوهامي

  انـــذكرني بزمن الردة والعصیــــفت                             

  تظاهر علینا الغرب ما یئس یوما 

  وما نوایاه إلا صدنا على الإیمان                             

  فالحوب ساد والجور ربا،و الیأس

  انـــــــــــجثم على كواهل هذه الأوط                             

  فهل من عقبة جدید یبعث مـن 

  ـــانـــــــــــــــــصلبك یعتقها شـــر الطغی                             

  فیطمئن الفؤاد ویهـنـأ البـــــال

  تتخلص النفس من شبح الأحزان                             

   

 الله درك یا عقبة
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  ـــالكـ النشءیا أبناء الیوم أیها 

  رــــــــــــــــــــــــــــــــــــــریم بیاكم االله إنكم بخی                             

  مهــــم بنعـلقد أغدق االله علیك

  رازق على كل شيء قدیرــواالله ال                             

  وصــــفالإتحاد دعامة بناء مرص

  حافظوا على هذا المكسب الوفیر                             

  مــــال سلیــطمأنینة النفس وب

  رـــــــــــــــــــــــام كثیــب وطعـــوهندام قشی                             

  مساجد عالیة المآذن ومعاهد

  رــــــــــیؤمها الصبي والمسن الكبـــــی                             

  مؤسسات ذات شأن قد تعلوها

  یرــــــــــــالرایــــة وفي كل بلد لكم سف                             

  شد من القتـل لأحذار إن الفتنة 

  من الطابوهات وهي أمر خطیر                             

  وئام فضل مـــن االله الالسلام و 

  هبة لكم یا معشر سلف الأمیــر                             

  حافظوا علیها الحریة من نعمه

  رـعیــــــــــــــــتس ایضاهیهفالحریة لا                              

  والمفقود سیان والمیت لا یؤوب

  رـــإن ضاعت ضاع تقریر المصی                             

  ومــــتفقد الوطن والهویة یا ق 

  رـــــــــــــل لنا ولا نصینصبح لا حو                              

  ترى ــــاع ونشـوائم نبــنبدو س 

 النشء إلىوصیتي 
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  یرــــــــــــــفي سوق النخاسة مثل الحم                             

  اري سیاطــــوهدیة البائع للش 

  یرـقــــــــــــــــیضربنا به ضرب الرق الح                             

  ةـــــجدي بعد الواقعـالندم لا ی

  یرـلیت ما حدث وما صار ولا یص                             

  مـدع لا ترمیــــإذا تصور ــفالبل

  رــــــــــــــــــــــــــــــیـــــن تدبـــع ولا حســفیه ینف                             

  هذه وصیتي إلیكم مرفوعة یا

  یرــبـــــــــــى ما بلغت خــه علــنشأ وال                             

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



                  الملاحــــــــــق

 
100 

  
  
  

  اليـــكم رؤا شاهدتها فاقت خی

  ا صعب المنالـهـدا لي إدراكـــقد ب                             

  انـــكان والزمــقد یضیق بي الم

  الي ــــــــــــــــع رحـــأنزعج لا یقر وض                             

  ي ـــــرة لعلــــذاكـــأهیم في ال

  اليــــــــــــــــــــــــح رجــفا یـــخرجــد مــــأج                             

  أقفز فوق ظنوني باحثا عــــــــ

  ـن جواب شاف یغني عن سؤالي                             

  فأوكل سـر مـــرامــــي للإلـــه

  الــــــــــفــــاتح أبــواب الـیسر دون م                             

  والعزیز الكریم محــال یــــذل 

  أبـــي النفس یغنیه سؤال الرجال                              

  واالله مجیب للداعي ما إن دعاه

   أیخیب ظن عبده؟ فمن المحال؟                             

 بعد العسر یسرا



 

 

  فھرس

 اتالمحتوی
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